






تقديرات مصرية
سد النهضة:

رؤى مصرية.. وأزمات إثيوبية



5

د. خالد عكاشة

المدير العام

د. عبد المنعم سعيد

المستشار الأكاديمي

هيئة استشارية

د. محمد كمال

د. دلال محمود

د. جمال عبدالجواد

أ. مجدي صبحي

د. نهى بكر

د. رغدة البهي

إخراج فني

أحمد حسني

منسق عام

أميرة طارق

تحرير 

د. خالد حنفي علي



6

تقديرات مصرية -  2021

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )26( - 15 يونيو 2021



7 سد النهضة: رؤى مصرية.. وأزمات إثيوبية

8الافتتاحية

10

14

18

22

26

30

34

38

42

48

المحتويات

أزمات مصر المركّبة.. إثيوبيا وليبيا وفلسطين
د. عبد المنعم سعيد

نحو استراتيجية مصرية تجاه أزمة سد النهضة
د. جمال عبدالجواد

خيارات مصرية إزاء الملء الثاني لسد النهضة
د. حمدي عبدالرحمن   

حساب التوازن الاستراتيجي بين مصر والسودان وإثيوبيا
أحمد عليبة

دروس مستفادة من تجارب إدارة الأنهار الدولية
د. رغدة البهي

عراقيل رؤية “آبي أحمد” للهيمنة الإقليمية الإثيوبية
نسرين الصباحي، هايدي الشافعي

صراعات الداخل الإثيوبي.. هل اقترب سيناريو يوغسلافيا؟
د. أحمد أمل

قراءة للانتقادات المتصاعدة لحقوق الإنسان في إثيوبيا
محمد فوزي

الإعلام الإثيوبي وآليات التضليل حول سد النهضة
د. إيمان زهران

ملامح القوة والضعف في الاقتصاد الإثيوبي
أحمد بيومي

قدرات مصر وإثيوبيا على المؤشرات العالمية
هبة زين



الافتتاحية
أزمات مصر المركّبة.. إثيوبيا وليبيا وفلسطين

العــدد )26( مــن “تقديــرات مصريــة” مخصــص للتعامــل مــع قضيــة الســد الإثيوبــي وأزمتــه التــي اقتربــت مــن مرحلــة جديــدة نتيجــة خطــوة 

“المــلء” الثانــي التــي أعلنــت إثيوبيــا عزمهــا علــى اتخاذهــا فــي كل الأحــوال، أي ســواء جــرت المفاوضــات أم لــم تَجْــرِ، وســواء تــم التوصــل 

إلــى اتفــاق شــامل وملــزم كمــا تطلــب مصــر والســودان أو لــم يحــدث. 

قبــل عــام مــن هــذه الأزمــة الإثيوبيــة المحتدمــة، كانــت مصــر تتعامــل مــع أزمــة لا تقــل أهميــة ولا مركزيــة هــي الأزمــة الليبيــة التــي كان لهــا 

شــقان: أزمــة مــع تركيــا التــي تدخلــت عســكريًا فــي الجــوار الاســتراتيجي المباشــر، فضــاً عما تثيــره من توترات فــي منطقة شــرق البحر الأبيض 

ــا التــي توتــرت بفعــل الانقســام الليبــي بيــن الشــرق والغــرب. المتوســط، وأزمــة أخــرى نتيجــة تواجــد المرتزقــة والإرهابييــن فــي غــرب ليبي

كانــت الأزمتــان يُكمــل بعضهمــا بعضًــا، وتشــكلان أعبــاء سياســية واســتراتيجية للدولــة المصريــة. وبينمــا تدخــل أزمــة مصــر مــع إثيوبيــا فصــل 

المــلء الثانــي، دخلــت القضيــة الفلســطينية منعطفًــا جديــدًا فــي 6 مايــو 2021، بــدأ فــي القــدس عندمــا أعلنــت المحكمــة العليــا الإســرائيلية 

عــن اســتحقاق أســر يهوديــة خرجــت مــن مســاكنها فــي القــدس الشــرقية عــام 1948 للعــودة مــرة أخــرى إلــى مســاكنهم التــي بــات يعيــش 

فيهــا الفلســطينيون. ومــع عــودة قضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين مــرة أخــرى إلــى ســطح الأحــداث، تراكمــت مجموعــة مــن الظــروف والتحــركات 

ــن  ــة بي ــكاكات المختلفــة فــي الأجــواء الرمضاني ــى الاحت ــة الفلســطينية إل ــى الراديكالي ــة إل ــة اليهودي لقــوى سياســية مختلفــة مــن الراديكالي

القــوات الإســرائيلية ومواطنــي القــدس الراغبيــن فــي دخــول المســجد الأقصــى، إلــى مواجهــات المــدن المختلطــة بيــن العــرب واليهــود داخــل 

إســرائيل، إلــى التحــركات الإيرانيــة المتنوعــة فــي حربهــا مــع إســرائيل ورد فعــل الأخيــرة عليهــا.

ــا عندمــا بــدأت حمــاس فــي  كل ذلــك أدى إلــى انفجــار الموقــف فــي القــدس أولً عنــد مســتوى منخفــض مــن العنــف داخــل المدينــة، وثانيً

قصــف مناطــق إســرائيلية بالصواريــخ، وكانــت النتيجــة هجومًــا إســرائيليًا كاســحًا علــى غــزة نتجــت عنــه تحــركات دوليــة وإقليميــة شــتى كان أبرزهــا 

الــدور المصــري الــذي نجــح فــي فجــر 21 مايــو فــي وقــف إطــاق النــار بيــن الطرفيــن.

الأزمــات مــع إثيوبيــا وفــي ليبيــا وفلســطين فــي الجــوار المصــري القريــب تمــس مصالــح حيويــة “جيوسياســية” و”جيواســتراتيجية” لمصــر 

تتفاعــل فيمــا بينهــا فــي إطــار مركــب مــن إقليــم مــأزوم علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة. هــذه الأزمــة الإقليميــة الكبــرى نتجــت عمــا 

سُــمي بســنوات “الربيــع العربــي”، والصعــود الكبيــر للراديكاليــة “الإســامية” ومــا نتــج عنهــا مــن حــركات إرهابيــة، واســتغلال دول الجــوار 

الإقليميــة الفرصــة للدفــع فــي اتجــاه تحقيــق مصالــح “جيواســتراتيجية” لــم يكــن لهــا أن تحصــل عليهــا لــولا حالــة الضعــف والخلــل الــذي أصــاب 

الإقليــم، واتجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحــو الانســحاب منــه.

استجابات متعددة
مصــر فــي جانبهــا واعتبــارًا مــن 30 يونيــو 2013 تعاملــت مــع الواقــع الجديــد مــن خــال ثــاث خطــوات هامــة: أولهــا، الثبــات الاســتراتيجي 

ــدء  ــة مــن خــال تحقيــق “رؤيــة مصــر 2030”. وبعــد ســنوات ســت مــن ب ــة المصري ــاء عناصــر القــوة الشــاملة للدول المتمثــل فــي إعــادة بن

التنفيــذ ظهــرت بــوادر الصحــة والعافيــة علــى القــدرات المصريــة. ثانيهــا، إعــادة بنــاء القــوة العســكرية المصريــة، بحيــث تكــون أطــول مــدى، 

ــا، وأعظــم تأثيــرًا مــن خــال سلاســل واســعة مــن المنــاورات العســكرية التــي تُجريهــا مصــر مــع عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة  وأكثــر عنفوانً

ــاء التحالفــات  ــي، وبن ــات الانفعال ــة والثب ــى المصداقي ــاء القــدرات السياســية والدبلوماســية القائمــة عل ــا، بن ــة. ثالثه ــة والأوروبي والإفريقي

ــة.  ــح المصري ــة للمصال ــة المواتي ــة والخارجي والائتلافــات المختلفــة العربي
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ــة واســعة  ــاء والتحديــث الداخلي ــات البن ــة، نجحــت مصــر فــي عملي ــة. فمــن ناحي ــا للغاي ــة كان إيجابيً ــة فــي أزمــات مصــر المركب حصــاد الســنوات الماضي

ــاح )2021/2020(، وإنمــا الحفــاظ علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي  ــا بنج النطــاق والمعمــور المصــري، واســتطاعت ليــس فقــط مواجهــة جائحــة كورون

الإيجابــي قائمــة. شــهادات المؤسســات الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي و”اســتاندرد آنــد بــورز” و”فيتــش” 

أعطــت لمصــر شــهادة علــى التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي المســتمر. 

مــن ناحيــة أخــرى، نجحــت الدبلوماســية والسياســة المصريــة فــي عبــور الأزمــة الليبيــة بنجــاح، وترويــض الطــرف التركــي ودفعــه فــي اتجــاه علاقــات طبيعيــة 

مــع مصــر لا يكــون التدخــل فــي شــئونها الداخليــة قائمًــا، ووضــع الأشــقاء فــي ليبيا على طريــق تجاوز الأزمة الليبية المســتحكمة منذ “الثــورة” في فبراير 

2011. وجــاءت هــذه النتائــج بحزمــة مــن السياســات الحازمــة والمرنــة التــي اســتجابت لهــا تركيــا نتيجــة فشــل سياســاتها الســابقة، والضغــوط الغربيــة التــي 

تراكمــت عليهــا نتيجــة أزماتهــا مــع اليونــان. علــى الطريــق نفســه ســارت الأزمــة المصرية-القطريــة نتيجــة مــا عُــرف باتفــاق “العــا” الــذي نظمتــه المملكــة 

العربيــة الســعودية، وفتــح أبــواب مراجعــة السياســات القطريــة بنفــس طريقــة مراجعــة السياســات التركيــة التــي قــادت إلــى الاقتــراب من مصر مــرة أخرى.

مــن الناحيــة الثالثــة، فــإن مصــر حققــت نجاحــات ذات طبيعــة اســتراتيجية تمثلــت فــي انتــزاع الســودان مــن الجانــب الإثيوبــي فــي معــادلات أزمــة الســد 

الإثيوبــي وأضافــت لــه نزاعًــا حدوديًــا آخــر اســتنادًا إلــى اتفاقيــة 1902 التــي تُصــر عليهــا إثيوبيــا فيمــا يخــص الحــدود مــع الســودان، وتُنكرهــا فيمــا يخــص 

ســد النهضــة. حــدث ذلــك بالمســاندة المصريــة للحــراك الجماهيــري فــي الســودان، وعمليــة انتقــال الســلطة، ورفــع اســم الســودان مــن قائمــة الإرهــاب 

الدوليــة، وقائمــة طويلــة مــن المســاندة والمســاعدات المصريــة فــي مجــالات الطاقــة والتنميــة بشــكل عــام.

ومــا لا يقــلّ عــن ذلــك أهميــة، أن القضيــة الفلســطينية، وحــرب غــزة، والــدور المصــري البنــاء والنافــذ فــي وقــف إطــاق النــار وإطــاق عمليــات للتفــاوض 

والتعامــل مــع الأزمــة الفلســطينية الإســرائيلية؛ حقــق اقترابًــا وعرفانًــا أمريكيــا بالــدور المصــري، كمــا تحقــق بالتنميــة فــي الداخــل والفاعليــة فــي الخــارج.

أرصدة قوة 
الحركــة المصريــة فــي الداخــل والخــارج تجعلهــا الآن أكثــر قــدرة وأعظــم قــوة وتوازنًــا للقــوى مــع إثيوبيــا وأزمتهــا مــع مصــر المتعلقــة بميــاه النيــل فــي بعديه 

التنمــوي والاســتراتيجي. وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه مصــر تعيــد بنــاء نفســها، فــإن إثيوبيــا الحبيســة دخلــت فــي معركــة كبيــرة فــي داخلهــا مــع إقليــم 

“التيجــراي”، فضــاً عــن توتــرات متنوعــة العمــق فــي أقاليــم مختلفــة بمــا فيهــا الإقليــم الــذي يقــام فيــه الســد.

الإضافــة الســودانية للطاقــة المصريــة فــي أزمــة الســد أعطــت للقــوات المصريــة مجــالات للتدريــب والمنــاورة لــم تكــن متيســرة لهــا مــن قبــل. المصالحــة 

مــع تركيــا وقطــر، وترطيــب العلاقــات بيــن القاهــرة وواشــنطن، تعطــي لمصــر شــهادة إضافيــة مــن الولايــات المتحــدة التــي كانــت المســهل والوســيط 

مــع البنــك الدولــي فــي المفاوضــات التــي جــرت فــي واشــنطن بيــن مصــر وإثيوبيــا والســودان حتــى شــهر فبرايــر 2020، والتــي توصلــت بالفعــل إلــى 

اتفــاق وقّعــت عليــه مصــر ثــم تهربــت منــه إثيوبيــا.

الدور المصري، ســواء في الأزمتين الليبية والفلســطينية، أعطى لمصر رصيدًا دوليًا كبيرًا مع أطراف كثيرة لديها اهتمامات بالقضيتين، ولكنها تخشــى 

التــورط فــي كلٍّ منهمــا. تقــدم مصــر وشــجاعتها وحكمتهــا فــي التعامــل مــع هــذه الأزمــات الإقليميــة، مــع دورهــا البنــاء فــي التعامــل مــع العــراق بالتعــاون 

مــع الســعودية والأردن والإمــارات؛ يوفــر لمصــر الكثيــر مــن التأييــد الــذي ســوف تحتاجــه خــال المرحلــة المقبلــة فــي التعامــل مــع قضيــة الســد الإثيوبــي. 

تعامــل مصــر مــع الأزمــات المركبــة كان واعيًــا بالتعقيــدات الكثيــرة التــي يمــر بهــا النظــام الدولــي والإقليمــي، كمــا كان صبــورًا فــي تحركاتــه السياســية 

والدبلوماســية والإعلاميــة، وتأكيــد مصــر المســتمر علــى البعــد الدولــي والتنمــوي لقضيــة ميــاه النيــل، والحــزم الظاهــر بالإعــان عــن خطــوط حمــراء فــي 

الأزمــة الليبيــة. وفــي أزمــة الســد الإثيوبــي فــإن الخــط الأحمــر هــو الإضــرار بنصيــب مصــر المائــي. وفــي المــرة الأولــى وصلــت الرســالة، كمــا نأمــل فــي 

وصولهــا فــي المــرة الثانيــة لمــن يهمهــم الأمــر.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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نحو استراتيجية مصرية 

تجاه أزمة سد النهضة

يُمثل سد النهضة تحديًا كبيرًا للسياسة الخارجية والأمن القومي المصري، ومع هذا فإن سد النهضة لا 
يمثل سوى قمة جبل الجليد، أو الجزء الظاهر من المشكلة. فقد دخلت إثيوبيا إلى مرحلة جديدة، تتبنى 
فيها سياســات تنموية تعتمد على الاســتخدام المكثف لمياه النيل. من ناحية المبدأ، فإن قيام إثيوبيا 
بالاســتخدام المكثف لمياه النيل يمكن أن يؤثر على وصول الكميات المعتادة من المياه لمصر، وعلى 
انتظامها. ومع هذا فإن كل الخلافات حول قضايا التنمية يمكن التوصل فيها لحلول مرضية، طالما كان 
الهدف والمعيار هو الفائدة التنموية، فهناك دائمًا من البدائل ما يسمح بتعظيم الفائدة لكل الأطراف.

* د. جمال عبدالجواد
عضــو الهيئــة الاستشــارية ومدير برنامج السياســات العامة 

المركــز المصري للفكر والدراســات الاســتراتيجية



11 سد النهضة: رؤى مصرية.. وأزمات إثيوبية

تهديد مزدوج

• الإثيوبيــة 	 السياســة  أن  هــي  المشــكلة 
تأتــي  النيــل  ميــاه  اســتخدام  فــي  الجديــدة 
مصحوبــة بخطــاب سياســي لــه طابــع صراعــي، 
يســتدعي قيــم الوطنيــة والســيادة والهيمنــة، 
مــن  منتقــاة  متفرقــة  وقائــع  ويســتدعي 
التاريــخ ليبنــي عليهــا تعميمــات غيــر ســليمة 
يجعــل  الــذي  الأمــر  البلديــن،  علاقــات  حــول 
وســط  حلــول  إلــى  التوصــل  الصعــب  مــن 
إخفــاق  فــي  نفســه  عكــس  والــذي  مرضيــة، 
التوصــل إلــى حــل تفاوضــي فــي المفاوضــات 
عــدة. ســنوات  اســتغرقت  التــي  الطويلــة 

• التهديــد الــذي يواجــه مصــر -إذن- هــو تهديــد 	
“الفنــي”  الأثــر  هنــاك  ناحيــة  فمــن  مــزدوج، 
الــذي ســوف يخلفــه ســد النهضــة علــى التدفق 
التلقائــي لنهــر النيــل، وهنــاك مــن ناحيــة أخــرى 
يترتــب  أن  لــه  يمكــن  الــذي  السياســي  الأثــر 
علــى التــزاوج بيــن شــوفينية عدائيــة والقــدرة 
النهــر. مــاء  تدفــق  علــى  للســيطرة  التقنيــة 

• تجــاه 	 لإثيوبيــا  الجديــدة  السياســات  تمثــل 
ممــا  بــدلً  لأنــه  لمصــر،  تحديًــا  النيــل  ميــاه 
اعتــادت عليــه مصــر مــن أن ميــاه النيــل تتدفــق 
بشــكل طبيعــي تحكمهــا العوامــل الطبيعيــة 
ــا  ــة الجديــدة ســتخلق واقعً وحدهــا، فــإن المرحل
بشــرية  عوامــل  إضافــة  يتضمــن  جديــدًا 
وسياســية لقائمــة العوامــل المحــددة لكميــة 
مصــر. إلــى  النيــل  ميــاه  تدفــق  وانتظــام 

• لإثيوبيــا، 	 التنمويــة  الاحتياجــات  مصــر  تــدرك 
مــن  أنــه  علــى  المصريــة  السياســة  وتقــوم 
حــق إثيوبيــا الاســتفادة مــن ميــاه النيــل مــن 
الشــعوب  احتياجــات  وتلبيــة  التنميــة  أجــل 
تســعى  مصــر  فــإن  ولهــذا  الإثيوبيــة، 
يُتيــح لإثيوبيــا  اتفــاق متــوازن  إلــى  للتوصــل 
الاســتفادة مــن ميــاه النيــل لأغــراض التنميــة 
دون إلحــاق ضــرر بالــغ بمــوارد مصــر المائيــة. 

• الإثيوبيــة، 	 النخــب  أن  هــي  الأكبــر  المشــكلة 
مصلحتهــا  مــن  أن  تــرى  مختلفــة،  ولأســباب 
التمســك بموقــف متشــدد، يؤكــد علــى حــق 
إثيوبيا في الانفراد بتحديد الطريقة التي يجري 
بهــا اســتخدام ميــاه النيــل، باعتبــاره حقًــا ســياديًا.

• التحــدي الــذي يواجــه مصــر هــو أبعــد مــدى مــن 	
مشــكلة المــلء الثانــي للســد، بــل إنــه أبعــد 
مــدى مــن تحــدي ســد النهضــة نفســه، لأن لــدى 
الدولــة الإثيوبيــة خططًــا لإقامــة ســدود إضافية 
نفســها  مصــر  تجــد  وقــد  النيــل،  نهــر  علــى 
مضطــرة للدخــول فــي أزمــات متكــررة تشــبه 
أزمــة ســد النهضــة، وبالتالــي فــإن علــى مصــر 
التخطيــط لمواجهــة التحديــات المنتظــرة بشــكل 
كلــي طويــل الأمــد. علــى هــذا، فــإن الهــدف 
الاســتراتيجي لمصــر هــو دفــع وتشــجيع النخــب 
الإثيوبيــة علــى التخلــي عــن المنظــور الســيادي 
الصراعــي لميــاه النيــل، لصالــح منظــور تنمــوي 
المشــتركة. المصالــح  تحقيــق  يتيــح  تعاونــي، 

• الترجمــة العمليــة والتعريــف الإجرائــي للمنظــور 	
التنمــوي التعاونــي هــو التوصــل إلــى قواعــد 
النهــر المشــترك،  متفــق عليهــا لإدارة مــوارد 
ســد  وتشــغيل  مــلء  أجــل  مــن  فقــط  ليــس 
النهضــة، ولكــن أيضًــا مــن أجــل مــا قــد يتبعــه 
مــن مشــروعات. وســيحتاج التوصــل لمثــل هــذا 
التوافــق إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة، وعلــى مصــر 
أن تتهيــأ لهــذا. فالمرجــح أن تحقيــق هــذا الهــدف 
لــن يكــون بالأمــر الســهل، أو قريــب المنــال، 
المصريــة  العلاقــات  فــي  الراهنــة  فالمرحلــة 
إضافيــة،  لســنوات  تســتمر  قــد  الإثيوبيــة 
ــل. ــل الأج ــدٍّ طوي ــى مصــر الاســتعداد لتح وعل

مبادئ أساسية

هنــاك عــددٌ مــن المبــادئ والأســس التــي يجــب 
الانتبــاه إليهــا في عملية صياغة السياســة الخارجية 

المصريــة تجــاه إثيوبيــا.
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• لا يمكــن وضــع ثقــة كاملــة فــي أي دولــة أخــرى، 	
الــدول،  لعلاقــات  الحاكــم  هــي  فالمصلحــة 
والمصلحــة دائمــة التغير، ولا مفر من التحســب 

ــم لأســوأ الاحتمــالات. الدائ

• شــديدة 	 الدوليــة  والاتفاقــات  المعاهــدات 
ــا، ومــا  ــة، لكنهــا لا تنفــذ نفســها تلقائيً الأهمي
لــم تتوافــر قــوة ماديــة ومعنويــة لإعمالهــا، فــإن 

ــا. ــري بانتهاكه ــد يغ هــذا ق

• تســود مشــاعر عدائيــة فــي إثيوبيــا تجــاه مصــر، 	
ورغــم أن هــذه المشــاعر غير مبــررة، وتقوم على 
أســاطير كاذبــة حــول الصــراع بيــن مصــر وإثيوبيا، 
وحــرص مصــر علــى إضعــاف إثيوبيــا وإفقارهــا؛ 
ــوع مــن المشــاعر يجعــل العلاقــة  فــإن هــذا الن
داخليــة  النيــل قضيــة  ميــاه  وإدارة  مــع مصــر 
وتوظفهــا  العــام،  الــرأي  يناقشــها  إثيوبيــة، 
النخــب السياســية فــي إطار المنافســات الجارية 
بينهــا، ويتجــدد الخــاف حولهــا بيــن حيــن وآخــر.

• لا يجب اســتبعاد أي من الوســائل والبدائل في 	
إدارة قضيــة ميــاه النيــل والعلاقــات مــع إثيوبيــا.

• أهميــة توســيع نطــاق التشــاور فيمــا يتعلــق 	
ــا.  ــع إثيوبي ــات م ــل والعلاق ــاه الني ــة مي ــإدارة قضي ب

سياسات مقترحة

مــن أجــل إدارة فعالــة لقضية مــوارد المياه باعتبارها 
قضيــة أمــن قومــي، وإدارة العلاقــة مــع إثيوبيــا 
بســبب صلتهــا الوثيقــة بقضيــة ميــاه النيــل، فإنــه 

علــى مصــر تبنــي السياســات التاليــة: 

• زيادة درجة حصانة مصر ضد تقلبات موارد النيل. 	
وفــي هــذا الســياق، تجب الإشــادة بالمشــروعات 
التــي تطبقهــا الدولــة مــن أجل تقليل الهــدر ورفع 
رة  كفاءة استخدام المياه، والأخذ بنظم الري الموفِّ
للميــاه، واختيــار التركيــب المحصولــي المناســب، 
وإعــادة معالجــة ميــاه الصــرف، وتحليــة ميــاه البحر.

• علــى 	 دائــم  كبنــد  النيــل  ميــاه  قضيــة  وضــع 
الاتصالات والاجتماعات التي يعقدها مسئولون 
أخــرى. دول  مــن  المســئولين  مــع  مصريــون 

• تأثيــر كبيــر، وعلــى مصــر 	 المتحــدة  للولايــات 
الإبقــاء عليهــا قريبــة مــن تطــورات ملــف الميــاه، 
وتشجيعها على التدخل فيه بالشكل المناسب.

• العمــل علــى زيــادة دور الاتحــاد الأوروبــي فــي 	
إدارة الخلافــات حــول إدارة ميــاه النيــل، خاصــة 
وأن الــدول الأوروبيــة لديهــا حساســية خاصــة 
تجــاه مــا قــد يــؤدي إليــه نقــص الميــاه والإفقــار 

مــن الدفــع نحــو الهجــرة.

• بنــاء جماعــة علميــة متخصصــة فــي الدراســات 	
الإثيوبيــة، ويشــمل ذلــك تعزيــز أقســام دراســة 
اللغــات الإثيوبيــة فــي الجامعــات المصريــة، 
ودعــم البعثــات العلميــة فــي المجــالات ذات 
مــن  المصرييــن  الباحثيــن  وتمكيــن  الصلــة، 
ــا بشــكل مباشــر،  متابعــة مــا يجــري فــي إثيوبي
ومــن الاطــاع علــى الإنتــاج العلمــي ذي الصلــة 
الــذي تنتجــه الجامعــات ومراكــز البحــوث العلميــة 

ــم. حــول العال

• مــن 	 الإثيوبييــن  الــرأي  صنــاع  مــع  التواصــل 
المكونــات المختلفــة للمجتمــع الإثيوبــي عبــر 
أشــكال التبــادل والتعــاون الثقافــي والعلمــي 

والإعلامــي. والتعليمــي 

• ورفــع 	 إفريقيــا،  فــي  مصــر  حضــور  تعزيــز 
ــرأي فــي  ــاع ال مســتوى تفهــم المثقفيــن وصن

فيهــا. يجــري  ومــا  القــارة لاحتياجــات مصــر 

• الجمعيــات 	 فــي  فعالــة  مصريــة  مشــاركة 
والمنتديــات المهنيــة والثقافيــة والأكاديميــة 

المجــالات. مختلــف  فــي  الإفريقيــة 
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• تكثيــف التوجــه للــرأي العــام ذي الصلــة حــول 	
العالــم باســتخدام الأدوات المناســبة والفعالــة، 
ــات التــي يمكــن التوجــه  ــاك عــدد مــن الفئ وهن

ــالأدوات المناســبة، ومنهــا: لهــا ب

المصريــة،  الحضــارة  دارســي  جماعــة 
Egyp�  والمتخصصي�ـن ف�ـي عل�ـم المصري�ـات 
tology، وهــم غالبًــا مــن المحبيــن لمصــر، 
ــاة فــي وادي  ــن علــى اســتمرار الحي الحريصي
النيــل مهــد الحضــارة، وشــهادة هــؤلاء مهمــة 
في الدفاع عن صلة مصر بالنيل، وحقها فيه. 

والديانــة  الإنجيــل  فــي  مصــر  موقــع 
المســيحية، واســتضافتها للعائلة المقدسة، 
المســيحيين  بيــن  أنصــارًا  لمصــر  يجعــل 

العالــم. حــول  المؤمنيــن 

أنصــار البيئــة الذيــن ينظــرون بشــك للأعمــال 
الهندســية الكبــرى، لمــا قــد تمثلــه مــن إخــال 

بالنظــم البيئية.

جماعــة مهندســي الســدود، التــي يتــم بنــاء 
ســد النهضــة بالتعــارض مع كثير مــن المبادئ 
المســتقرة لديهــا، خاصة فيمــا يتعلق بالأمان 

والآثــار البيئية.

منظمات وعلماء التنمية، ومنظمات المجتمع 
المدنــي المعنيــة بتنميــة الفقــراء والعدالــة 
الاجتماعيــة، وهــي جماعــات يمكــن لهــا أن 
تتعاطــف مــع الأثــر الســلبي لنقــص الميــاه 
على الفلاحين الفقراء في مصر، وتؤيد مبدأ 
ــح كل الشــعوب. ــة التــي تحقــق مصال التنمي

• تنويــع الأدوات والوســائل المســتخدمة فــي 	
التوجــه لفئات الــرأي العام المختلفة، ومن ذلك: 

تعريفيــة  ومــواد  تســجيلية  أفــام  إنتــاج 
والدارســين  للمثقفيــن  موجهــة  وإعلاميــة 
والــرأي العــام المهتــم بالحضــارة المصريــة 
التــي قامــت علــى ضفــاف النيــل، والمخاطــر 
التــي تتعــرض لهــا الحيــاة فــي الــوادي صاحب 
التاريــخ العريــق بســبب السياســات الإثيوبيــة.

عالــي  العلمــي  بالنشــر  مكثفــة  مشــاركة 
الجــودة مــن جانــب مهندســي وأســاتذة الــري 
المصرييــن فــي الدوريــات العلميــة المعنيــة 

بإنشــاء الســدود وإدارة مــوارد الميــاه.

فــي  المصرييــن  الــري  خبــراء  مشــاركة 
المؤتمــرات العلميــة التــي تعقدهــا جمعيــات 

الصلــة. ذات  العالميــة  المهندســين 

• النيــل 	 ميــاه  فــي  مصــر  حــق  عــن  الدفــاع  إن 
مجــرد  وليــس  وممتــدة،  دائمــة  مهمــة  هــو 
الاســتعداد  ويجــب  عابــرة،  أزمــة  إدارة  عمليــة 
للتعامــل مــع هــذا التحــدي بالطريقــة المناســبة.
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خيارات مصرية

إزاء الملء الثاني لسد النهضة

لا تــزال إثيوبيــا فــي حالــة إنــكار لواقــع المتغيــرات مــن حولهــا، وتُصــرّ علــى المضــيّ قدمًــا فــي خططهــا 
لاســتكمال مرحلــة المــلء الثانــي لســد النهضــة فــي شــهر يوليــو مــن العــام الجــاري، حتــى لــو لــم يتــم 
التوصــل إلــى اتفــاق. فقــد اســتمرت أديــس أبابــا فــي منهــج الخــداع أثنــاء مفاوضــات الفرصــة الأخيــرة 
فــي أبريــل 2021 فــي كينشاســا. ولا يَخفــى أن التعنــت الإثيوبــي يعنــي أنهــا تتبنــى اســتراتيجية تركــز 
علــى فــرض أمــر واقــع يتــم فيــه مــلء ســد النهضــة دون الاعتــراف بمصالــح مصــر والســودان، مــا قــد 
يدفــع إلــى عواقــب وخيمــة تهــدد الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة القــرن الإفريقــي وحــوض النيــل التــي 

تشــكل أصــاً مُركّبًــا أمنيًــا بالــغ التعقيــد والتشــابك.

*د. حمدي عبدالرحمن
أستاذ العلوم السياسية بجامعتي زايد والقاهرة
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تعنت إثيوبي 

• أبابــا 	 أديــس  ترفــض  أن  مســتغربًا  يكــن  لــم 
صراحــة التنــازلات التــي قدمتهــا دولتــا المصــب 
التــي  المحادثــات  خــال  والســودان(  )مصــر 
تتضمــن وضــع إطــار زمنــي مــن شــأنه تســهيل 
التوصــل إلــى اتفــاق قانوني ملــزم في غضون 
ثمانيــة أســابيع. وعلــى الرغــم مــن الضغــوط 
الدوليــة والإقليميــة لا يزال الخطاب السياســي 
والإعلامــي الرســمي فــي إثيوبيــا يؤكــد علــى 
اســتمرار خطــط بنــاء ومــلء الســد كمــا هــو مقــرر 
ســلفًا دون الالتفــات إلــى مطالبــات كلٍّ مــن 
الأحاديــة. الأعمــال  بوقــف  والســودان  مصــر 

• فــي المقابــل، أكــدت مصــر دومًــا فــي خطابهــا 	
الرســمي علــى ثوابــت حاكمــة لسياســتها تجــاه 
عمومًــا،  النيــل  وميــاه  النهضــة  ســد  قضيــة 
وهــي تتمثــل فــي: )1( الحفــاظ علــى حقــوق 
مصــر التاريخيــة والدفــاع عــن أمنهــا المائــي. )2( 
ــة  ــا فــي تنمي ــق إثيوبي ــى ح ــا عل ــدم اعتراضه ع
مواردهــا المائيــة دون إلحــاق الضــرر بدولتــي 
المصــب، أي وفقًــا لقاعــدة “لا ضــرر ولا ضرار”. 
قانونــي  اتفــاق  إلــى  التوصــل  ضــرورة   )3(
شــامل وملــزم بشــأن ســد النهضــة. وعندمــا 
تولــى الاتحــاد الإفريقــي رعايــة المفاوضــات 
مصــر  أكــدت  النهضــة،  ســد  بشــأن  الثلاثيــة 
علــى الموقــف نفســه، بينمــا تنصلــت إثيوبيــا 
ــأي التزامــات تثنيهــا عــن  ــول ب كالعــادة مــن القب
الواقــع  الأمــر  وفــرض  الهيمنــة  سياســات 
التــي تنتهجهــا منــذ بدايــة عمليــة التفــاوض.

•  أكــدت قمــة هيئــة مكتــب الاتحــاد الإفريقــي 	
فــي يوليــو 2020 ضــرورةَ التوصــل إلــى اتفــاق 
قانونــي ملــزم حــول مــلء وتشــغيل الســد، وأن 
يتضمــن الاتفــاق آليــة قانونيــة ملزمــة لفــض 

النزاعــات. كمــا تــم خــال القمــة أيضًــا تأكيــد 
ضــرورة تركيــز المفاوضــات علــى ســد النهضــة 
ا لتوليــد الكهربــاء غيــر مســتهلك  باعتبــاره ســدًّ
ــر ذات  ــاه، وعــدم إقحــام أي موضوعــات غي للمي
الديماجوجــي  الخطــاب  ورغــم  بالســد.  صلــة 
الإثيوبــي الــذي يــردد شــعار “الحلــول الإفريقيــة 
للمشــكلات الإفريقيــة”، فقــد قامــت إثيوبيــا 
بالمــلء الأول بشــكل أحــادي، وادّعــت –آنــذاك- 
أن المــلء حــدث بســبب غــزارة الأمطــار. وهــا 
هــي تُصــر اليــوم علــى أنهــا ماضيــة فــي خطــط 
المــلء الثانــي ولــو بــدون التوصــل لاتفــاق.

مواقف مصرية 

• الاقتــراح 	 هــذا  طُــرح  الجزئــي:  النهــج  رفــض 
فــي أكثــر مــن مناســبة، حيــث قدمتــه مجموعــة 
الأزمــات الدوليــة في مــارس 2020، وهو يعني 
الاتفــاق الجزئــي حــول قواعــد المــلء للخــزان، 
ثــم يتــم بعــد ذلــك التفــاوض علــى القضايــا 
المتبقيــة، مثــل معالجــة الجفــاف وآليــة فــض 
المنازعــات المســتقبلية. وقــد كــرر رئيس الــوزراء 
الإثيوبــي “آبــي أحمــد”، فــي 10 أبريــل 2020، 
المقتــرح نفســه لتغطيــة قواعــد مــلء خــزان ســد 
ــى  ــات عل ــار التوربين ــة اختب النهضــة خــال مرحل
مــدى عاميــن. وقــد عــاود المبعــوث الأمريكــي 
لمنطقــة القــرن الإفريقــي “جيفــري فيلتمــان” 
ــي  ــرام اتفــاق أول ــرح نفســه لإب مناقشــة المقت
فقــط  الثانــي  المــلء  بشــأن  المــدى  قصيــر 
لســد النهضــة الإثيوبــي نظــرًا لاقتــراب موعــد 
دون  المقبــل  يوليــو  فــي  الثانــي  المــلء 
بيــن مصــر والســودان  اتفــاق  إلــى  التوصــل 
والتشــغيل. المــلء  قواعــد  بشــأن  وإثيوبيــا 

النظــر  وجهــة  -مــن  الجزئيــة  التســوية  إن 
المصريــة- تعنــي فــي جوهرهــا فــرض سياســة 
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الأمــر الواقــع، وهــو مــا تســعى إليــه إثيوبيــا، 
فقــد بــدأت ببنــاء الســد نفســه بقــرار أحــادي، 
الأولــى  المرحلــة  فــي  المــلء  قــرار  واتخــذت 
بإرادتهــا المنفــردة. ولعــل هــذا النهــج قــد يدفــع 
ــا  ــرك القضاي ــه نظــرًا لت ــم كل ــر الإقلي ــى تفجي إل
يمكــن  لا  بأنــه  الاعتقــاد  وتكريــس  الجوهريــة 
الوصــول إلــى حــل أبــدًا. وســوف تتصاعــد حــدة 
الغضــب المصــري تجــاه إثيوبيــا التــي تخطــط 
للمضــيّ قدمًــا فــي المــلء الثانــي حتــى بــدون 
اتفــاق، بــل وتعلــن أنهــا ســوف تقــوم ببنــاء 
ســدود أخــرى مســتقبلية علــى النيــل الأزرق. 
إن النيــل هــو شــريان حيــاة مصــر، ولذلــك يعــد 
ــا  ســد النهضــة مســألة قــد تمثــل تهديــدًا وجوديًّ
للمصرييــن. ربمــا يُضــار نحــو خمســة ملاييــن 
بمقــدار  الزراعــي  الإنتــاج  وينخفــض  مــزارع، 
النصــف، وهــو مــا يزيــد مــن زعزعــة اســتقرار 
أمنيــة  تحديــات  تواجــه  تــزال  لا  التــي  ‏مصــر 
ــي  ــل الجزئ ــإن الح ــه، ف ــرى. وعلي ــة كب واقتصادي
فــي هــذه الحالــة بالنســبة لدولتــي المصــب 
يعــد أســوأ مــن حالــة عــدم التوصــل لاتفــاق.

• تأييــد مطلــب الوســاطة الرباعيــة: أيــدت مصــر 	
الاقتراح الســوداني في مارس 2021 بتشــكيل 
الأمــم  جانــب  إلــى  تضــم  رباعيــة  وســاطة 
المتحــدة والولايــات المتحــدة، الاتحــاد الأوروبــي 
والاتحــاد الإفريقــي؛ بيــد أن الحكومــة الإثيوبيــة 
رفضــت هــذا الاقتــراح. ولعــل ذلــك الموقــف 
الــذي يعبــر عن تماســك التنســيق الاســتراتيجي 
بيــن الســودان ومصــر يمثــل رد فعــل رافضًــا 
ــة الخاصــة بالمــلء الثانــي  للتصريحــات الإثيوبي
لســد النهضــة، دون اتفــاق ملــزم يضمــن تبــادل 
والإدارة  التشــغيل  وضمانــات  المعلومــات 
البيئيــة والاجتماعيــة، كمــا يؤكــد أن أي إجــراء 
أحــادي الجانــب للمــلء ســوف يُلحــق الضــرر بــكلٍّ 
مــن مصــر والســودان ويهــدد أمنهمــا القومــي.

بعــد هــذا الرفــض الإثيوبــي وجّهــت الخارجيــة 
خطابــات  الماضــي  أبريــل  فــي  المصريــة 
المتحــدة،  الأمــم  عــام  مــن ســكرتير  كلٍّ  إلــى 
الجمعيــة  ورئيــس  الأمــن،  مجلــس  ورئيــس 
العامــة، مــن أجــل تعميمهــا كمســتند رســمي 
يتــم مــن خلالــه شــرح كافــة أبعــاد ملــف ســد 
المختلفــة،  التفــاوض  ومراحــل  النهضــة، 
الســياق  المصــري. وفــي  الموقــف  وثوابــت 
نفســه، قــام وزيــر الخارجيــة “ســامح شــكري” 
بجولــة إفريقيــة شــملت ســت دول لإطلاعهــا 
النهضــة،  ســد  مفاوضــات  تطــورات  علــى 
وملــزم. شــامل  لاتفــاق  التوصــل  وضــرورة 

• الرئيــس “السيســي” ومفهــوم خــط الميــاه 	
الأحمــر: بعــد فشــل جولــة كينشاســا الأخيــرة 
صعّــدت مصــر مــن خطابها بشــأن ســد النهضة، 
وأعلنــت صراحــة أن كل الخيــارات مفتوحــة. وقــد 
فــي  السيســي”  “عبدالفتــاح  الرئيــس  حــذّر 
ــل بفقــدان  ــن يقب ــه ل ــر مــن مناســبة مــن أن أكث
نقطــة ميــاه واحــدة، وأن ذلــك خــط أحمــر، وأن 
علــى  كارثيــة  تكــون  ســوف  ذلــك  تداعيــات 
ــذ هــذا  ــن تأخ ــم تك ــا ل ــدو أن إثيوبي ــع. ويب الجمي
ــت  ــد، وكان ــى محمــل الج ــك عل ــل ذل ــكلام قب ال
تُشــكك فــي رغبــة القاهــرة فــي القيــام بعمــل 
عــام  فــي  المثــال،  ســبيل  فعلــى  عســكري. 
2019، هــدد “آبــي أحمــد” بحشــد الملاييــن 
ا علــى حمــات إعلاميــة  للدفــاع عــن الســد ردًّ
طالبــت باســتخدام القــوة. أمــا اليــوم وبعــد خــط 
“السيســي” الأحمــر فإنــه لاذ بالصمــت، وقــال 
ــا لــن تُلحــق الضــرر بدولتــي المصــب. إن إثيوبي

مــن دلالات مفهــوم الخــط الأحمــر الــذي حــدده 
الرئيــس “السيســي” أنــه يوجه رســائل متعددة 
ــك الجهــات  ــكل الجهــات، بمــا فــي ذل موجهــة ل
الداعمــة لإثيوبيــا. إذ اقتــرن الموقــف المصــري 
بتوقيــع اتفــاق عســكري مع أوغنــدا متعلق بمياه 
النيــل وبإجــراء منــاورات عســكرية مــع الســودان، 
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وذلــك فــي دلالــة لا تُخفــي أن إثيوبيــا التــي 
محاصــرة،  باتــت  والتفــكك  الحــرب  تعانــي 
المصريــة  التهديــدات  تأخــذ  بــد وأن  وأنهــا لا 
علــى محمــل الجــد. هــذا الموقــف المصــري 
الصــارم يعبــر كذلــك عــن المــزاج العــام للداخــل 
المصــري الــذي يشــعر بالإحبــاط مــن المواقــف 
الإثيوبيــة، ومــن أنّ مصــدر حياتــه فــي خطــر.

• ربمــا يُــدرك الشــركاء الدوليــون مــدى خطــورة 	
“آبــي”  علــى  الضغــط  وممارســة  الموقــف 
المحاصــر داخليًــا مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق 
عــادل وملــزم لــكل الأطــراف. وعمومًا فــإن الخيار 
العسكري وإن كان مستبعدًا فإنه ممكن إذا كان 
الخطــر وجوديًــا. ولعــل الإجابــة تتحــدد بمقتضــى 
الدولييــن. وشــركائها  الإثيوبــي  الفعــل  رد 

استجابات وخيارات 
• بالتوازي مع التحركات السياســية والدبلوماسية 	

التــي قامــت بهــا مصــر لمواجهــة أزمــة المــلء 
بتبنــي  قامــت  فقــد  النهضــة  لســد  الثانــي 
المائــي  النظــام  بدعــم  خاصــة  اســتجابات 
المصــري، بحيــث يكــون قــادرًا علــى مواجهــة 
بــدأت  لقــد  الممكنــة.  الســيناريوهات  جميــع 
وزارة الــري المصريــة فــي تحديــث وتبطيــن أكثــر 
مــن 8200 كيلومتــر مــن قنــوات الــري بتكلفــة 
إجماليــة 18 مليــار جنيــه مصــري للحــد مــن هــدر 
الميــاه. كمــا تعمــل علــى صيانــة وإنشــاء 92 
ــة،  ــاءة عالي ــاه تعمــل بكف ــع مي محطــة ضــخ ورف
خاصــة أثنــاء ذروة الطلــب. كمــا ســيتم افتتــاح 
ثــاث محطــات لمعالجــة ميــاه الصــرف، بينهــا 
واحــدة مــن أكبــر محطــات المعالجــة فــي العالــم.

• نظــرًا لأن الزراعــة تســتهلك النســبة الأكبــر مــن 	
ميــاه النيــل، تعمــل الحكومــة المصريــة علــى 
ترشــيد اســتخدام الميــاه واســتخدام طــرق الــري 
الحديثــة فــي المناطــق الصحراويــة. ولا يَخفــى 
أن مصــر تعانــي مــن وضــع الفقــر المائــي، حيث 
يعتمــد ســكانها الذيــن يتجــاوزون 100 مليــون 
نســمة علــى نهــر النيــل للحصــول علــى أكثــر من 

%95 مــن مواردهــم المائيــة المتجــددة. فــي 
المقابل، يخشــى الســودان من أن يُعرّض ســد 
النهضــة تشــغيلَ ســد الروصيــرص وحيــاة 20 
مليون مواطن سوداني لمخاطر جمة إذا لم يتم 
التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم قبــل المــلء الثانــي.

• دعــم 	 تــم  الوجــودي،  الخطــر  هــذا  لمواجهــة 
التنســيق المصــري والســوداني بشــكل غيــر 
مســبوق وهــو مــا يتضــح فــي مشــاركة الرئيــس 
لدعــم  باريــس  مؤتمــر  فــي  “السيســي” 
المرحلــة الانتقاليــة فــي الســودان، بالإضافــة 
إلــى زيــادة وتكثيــف التعــاون العســكري بيــن 
ــة  ــت الاســتعدادات النهائي ــن. لقــد اكتمل البلدي
الســودانية- العســكرية  المنــاورات  لانطــاق 
المصريــة المشــتركة تحت عنــوان “حمــاة النيل” 
والمقــرر إجراؤهــا فــي الســودان فــي الفتــرة 
الجــاري. العــام  مــن  مايــو  و31   26 بيــن  مــا 

• مــن المعلــوم أن هنــاك مشــاركة لأفــراد مــن 	
الجيشــين  فــي  والفئــات  التخصصــات  جميــع 
فــي التدريبــات. ويلاحــظ أن منــاورات “حمــاة 
النيــل” تأتــي كامتــداد لسلســلة مــن التدريبــات 
المشــتركة بيــن البلديــن، حيــث ســبقها “نســور 
إلــى  جميعهــا  تهــدف  وهــي  و2،   1 النيــل” 
التعــاون،  وتعزيــز  العســكرية،  الخبــرات  تبــادل 
وتوحيــد أســاليب العمــل لمواجهــة التهديــدات 
المتوقعــة التــي يمكــن أن يواجههــا البلــدان.

• لقــد أضحــت الخيــارات المصريــة والســودانية 	
خطــر  مواجهــة  فــي  متطابقــة  تكــون  تــكاد 
علــى  يؤكــد  مــا  وهــو  الإثيوبــي،  الســد 
رفــض نهــج التفــاوض الجزئــي حتــى وإن تــم 
الوقــت  وفــي  اتفــاق.  بــدون  الثانــي  المــلء 
نفســه، تؤكــد التحــركات المصريــة علــى أرض 
الواقــع أن الدفــاع عــن خطهــا الأحمــر المائــي 
ومشــروعة. مفتوحــة  الخيــارات  جميــع  يجعــل 
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حساب التوازن الاستراتيجي

بين مصر والسودان وإثيوبيا

ترتبط حسابات التوازن الاستراتيجي بـ”القوة الشاملة” للدولة، أو التكتلات والأحلاف مقابل حسابات 
القوى المناظرة لها، والتي تشكل خطرًا وجوديًا أو تهديدًا لكيان الدولة أو مصالحها الاستراتيجية، كما 
ترتبــط بطبيعــة التفاعــل الدائــرة فــي “مجــال حيــوي” في إطار منظومــة علاقات قوى النظــام الدولي، 
أو تفاعــات قــوى النظــام الإقليمــي تجــاه بعضهــا بعضًا على اعتبار أنها علاقــة متعددة الأطراف تتجه 
إلــى عمليــة “حســم معــادلات التــوازن”. فمــا هــي حســابات ذلك التــوازن بين كلٍّ من مصر والســودان 
وإثيوبيــا فــي أزمــة ســد النهضــة؟ ولا ســيما مــع اســتمرار تعنــت أديــس أبابــا فــي المفاوضــات.

* أحمد عليبة
رئيس وحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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منظور القوة الشاملة

• يتجــه تقييــم التوازن الاســتراتيجي على أســاس 	
منظــور القــوة الشــاملة التــي تضــم عناصــر 
وعســكرية(  واقتصاديــة،  )سياســية،  ماديــة 
والهــدف  الوطنيــة  )الإرادة  ماديــة  وغيــر 
الاســتراتيجي(. لكــن الأهــم هــو الحكــم علــى 
مــدى القــدرة علــى التوظيــف الكــفء لمحــاور 
 Power ــدأ “قاعــدة القــوة ــر مب هــذه القــوة، عب
Base”، أي ترتكــز جهــود الــدول أو التحالفــات 
مــن خــال تجميــع وتطويــر وتحســين أداء وزيــادة 
ــة كل عنصــر مــن عناصــر القــوة الشــاملة  فعالي
المتميــزة  العناصــر  مــن  يمكــن  مــا  بأقصــى 
الشــاملة. قوتهــا  عناصــر  بيــن  والمتفوقــة 

• يُعــد المثــال الأقــرب لمنظــور القــوى الشــاملة 	
كقــوة  إســرائيل  ظهــور  هــو  الإقليــم،  فــي 
مســاعي  أو  الأوســط،  الشــرق  فــي  نوويــة 
إيــران لامتــاك تلــك القــدرات علــى التــوازن 
الاستراتيجي في الإقليم، وربما اتسعت دائرة 
المخاطــر والتهديــدات غيــر التقليديــة لأنمــاط 
ــة، أبرزهــا فــي  ــدات الإقليمي ــرى مــن التهدي أخ
مجــال “الميــاه” فــي ظــل تنامــي ظاهــرة إقامــة 
الســدود علــى الأنهــار وفقًــا لسياســة فــرض 
الأمــر الواقــع ودون توافــق علــى أطــر قانونيــة، 
أو الاحتــكام إلــى قواعــد القانــون الدولــي فــي 
مجــال الأنهــار. وكتجســيد لهــذه الظاهــرة يمكــن 
الإشــارة إلــى مثاليــن؛ الأول هــو المثــال التركــي 
“ســد  هــو  والثانــي  العــراق،  علــى  وتأثيــره 
النهضــة” الإثيوبــي الــذي ســتكون لــه تأثيراتــه 
والســودان(. )مصــر  المصــب  دولتــي  علــى 

هيكل توازنات القوى

ــن  ــة حســابات موازي ــة الأولــى تشــير محصل للوهل
القــوى الشــاملة لــدول أزمــة ســد النهضــة )مصــر، 
والســودان، وإثيوبيــا( إلــى ميلهــا بشــكل حاســم 
لمصــر، ثــم مصــر والســودان معًــا، مقابــل خلــل 
المعادلــة.  فــي  كطــرف  إثيوبيــا  لموقــع  واضــح 

ــة لموازيــن  ويســتند ذلــك إلــى عــدة عناصــر هيكلي
القــوى والتــوازن الاســتراتيجي، مــن أبرزهــا ما يلي:

• حالــة تماســك الدولــة: هنــاك تبايــن فــي الحالــة 	
السياســية والأمنية للدول الثلاث في المرحلة 
الراهنــة، فقــد تجاوزت الحالــة المصرية منعطف 
قوتهــا  الدولــة  واســتعادت  والتهديــد  الخطــر 
التقليديــة، ثــم انتقلــت إلــى مرحلــة بنــاء محــاور 
القــوة الشــاملة بمحاورهــا المختلفــة السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية، فضــاً عــن تمكــن 
ــى حــدٍّ  مصــر مــن تقويــض ظاهــرة الإرهــاب إل
كبيــر، علــى اعتبــار أنهــا كانت مــن أبــرز التهديدات 
الداخلية خلال السنوات الماضية. في المقابل، 
مــع  الداخلــي  التفــكك  خطــر  إثيوبيــا  تواجــه 
تصــدع الجبهــة الداخليــة، فــي ظــل تعــدد حــروب 
الداخــل التــي كان آخرهــا فــي إقليــم التيجــراي.

• ــح 	 ــة المجــال الإقليمــي: تصــب أيضًــا لصال حال
مصــر، التــي راكمــت دورًا إقليميًــا مــن خــال 
انخراطهــا فــي تهدئة الصراعــات والأزمات بدول 
الجوار الاستراتيجي، ولا سيما ليبيا والسودان، 
بالإضافــة إلــى حدودهــا الشــرقية مــع الجــوار 
الفلســطيني فــي ظــل نتائــج الحــرب الرابعــة 
بيــن الفلســطينيين وإســرائيل، ثــم تعزيــز مجــال 
التعــاون المشــترك باتجــاه العمــق الإفريقــي 
حتــى دول الجــوار الإثيوبي )أوغنــدا، وبوروندي، 
وكينيا، وجيبوتي( الذي وصل إلى مستوى غير 
مســبوق مــع توقيــع اتفاقيــات تعــاون عســكري 
ودفــاع مشــترك. وبالتبعيــة يُعــد هــذا التطــور 
الاســتراتيجي  التــوازن  حســابات  مــن  خصمًــا 
لإثيوبيــا التــي تعتمــد علــى التحالــف مــع إريتريا، 
وهــو فــي واقــع الأمــر يميــل لصالــح إريتريــا.

• مصــر 	 تتصــدر  العســكرية:  القــوة  حســابات 
فــي هــذا الإطــار قمــة التصنيــف فــي المجــال 
متقــدم  بتصنيــف  تحظــى  كمــا  الإفريقــي، 
فــارق  فهنــاك  العالمــي،  المســتوى  علــى 
لصالــح مصــر مقابــل إثيوبيــا بمعــدل مــا بيــن 



20

تقديرات مصرية -  2021

37 - 40 نقطــة علــى أغلــب مؤشــرات التصنيف 
 .global fire power، Sipri مثــل  الدولــي، 
لكــن الأهــم مــن ذلــك وفقًــا لـ”قاعــدة القــوة 
المصريــة  المســلحة  القــوات  أن  الشــاملة”، 
لــم تعــد مجــرد لاعــب إقليمــي محــوري فــي 
ــا لاعــب فــي إطــار  ــردع، وإنمــا أيضً حســابات ال
الإقليمــي،  الاســتراتيجي  التــوازن  معادلــة 
“عبدالفتــاح  الرئيــس  إليــه  أشــار  مــا  وهــو 
الــدور  أن  مــن   )2020 )نوفمبــر  السيســي” 
الــذي تقــوم بــه القــوات المســلحة، والنجاحــات 
التــي تحققــت فــي مجــال الأمــن والاســتقرار؛ 
بالمنطقــة. الاســتراتيجي  التــوازن  فرضــت 

• المؤشرات الاقتصادية: على الرغم من صعود 	
الســنوات  خــال  الإثيوبيــة  النمــو  مؤشــرات 
النمــو  معــدلات  تصــدرت  والتــي  الســابقة 
الإفريقــي، لكــنّ القــراءة التفصيلية للمؤشــرات 
تعكــس ميــاً أيضًــا لصالــح الاقتصــاد المصــري. 
فمــن جهــة، يفــوق حجــم الاقتصــاد المصــري 
ــدر  ــال، فــالأول يق ــة أمث ــي بثلاث ــره الإثيوب نظي
بـــ303.092 مليــارات دولار، بينمــا الثانــي يصــل 
إلــى 59.913 مليــار دولار. مــن جهــة أخــرى، فــإن 
الاحتياطــي الأجنبــي بمــا فيــه الذهــب يميــل 
لصالــح مصــر بدرجــة يصعــب معهــا المقارنــة 
)44.569 مليــارًا لمصــر - 2.993 مليــار لإثيوبيــا(. 
والمتوســط  القريــب  المــدى  فعلــى  وأخيــرًا، 
تعكــس الحالــة المصريــة ازدهــار عمليــة التنميــة، 
مقابــل توقــع ظهــور كلفــة الصراعــات الداخليــة 
تقريبًــا. نفســه  المــدى  فــي  إثيوبيــا  فــي 

• بالنســبة 	 الســوداني:  المصــري  التحالــف 
للســودان، يبــدو الوضــع مختلفًــا نســبيًا، بالنظــر 
لكونهــا تمــر بمرحلــة انتقال سياســي، بالإضافة 
إلى ما تواجهه من تحديات أمنية في إطار النزاع 
الحــدودي مــع إثيوبيــا. وفــي ســياق معــادلات 
التــوازن الاســتراتيجي، ترجمــت إثيوبيــا التقــارب 
المصري-الســوداني علــى أنــه يشــكل تهديــدًا 
لهــا، علــى اعتبــار أن مؤشــرات هذا التقــارب، ولا 
ســيما فــي إطــار التعــاون العســكري المشــترك 
ــر مســبوقة. ــد غي ــن القاهــرة والخرطــوم، تُع بي

محصّلة التوازنات والاختلالات

تعكــس المحصّلــة الإجماليــة لتوازنــات القــوى فــي 
إطــار مقاربــة التــوازن الاســتراتيجي ميــاً واضحًــا 
ــا، كمــا يشــكل تقاربهــا  لصالــح مصــر مقابــل إثيوبي
مــع الســودان والعديــد مــن الــدول الإفريقيــة فــي 
المحيط الإثيوبي قيمة مضافة لمعادلة التوازنات، 
ــر  لكــن الخلــل الــذي تعانــي منــه إثيوبيــا أيضًا لا يُفسِّ
ــي قــد  ــة الت ــة المنطقي ــه- النتيج -فــي الوقــت ذات
ــا كطــرف مــن المعادلــة.  تعنــي خــروج إثيوبيــا تمامً
ــا فــي  ــا طرفً ــا يجــب التفرقــة بيــن كــون إثيوبي وهن
معادلــة تــوازن اســتراتيجي وطرفًــا فــي معادلــة 
أزمــة، ممــا يقتضــي أن يوضــع فــي الاعتبــار عــدة 
مؤشــرات أخرى في إطار تفاعلات العلاقة، ومنها:

• مســتوى تهديــد الســد الإثيوبــي: إذ يتطلــب 	
حســابات دقيقــة لقيــاس مســتوى الخطــر وعنــد 
لكــن  معقــدة،  حســابات  وهــي  مرحلــة،  أي 
المحصلــة -بنــاء على تصنيف مصر وفقًا للبنك 
الدولــي- أنهــا فــي حالــة “فقــر مائــي”. لكــن 
-فــي المقابــل- لا تــزال هنــاك إمكانيــة لتفــادي 
ــدول الثــاث  ــن ال ــة التوافــق بي الخطــر فــي حال
وتراجــع إثيوبيــا عــن التعنــت فــي التوصــل إلــى 
إطــار شــامل وفقًــا للمعاييــر الدوليــة الحاكمــة 
لإدارة الأنهــار علــى نحــو مــا جــرى فــي أوروبــا 
علــى ســبيل المثــال، وحتــى لا يتحــول إلــى 
هاجــس يــؤرق مصــر والســودان علــى نحــو مــا 
يجــري بيــن تركيــا والعــراق، ومــا خلّفــه إقامــة ســد 
“إليســو” فــي ولايــة مارديــن على نهــر “دجلة” 
ــش”  ــة “تعطي ــه بعملي ــح يشــار إلي ــذي أصب وال
بســبب حجــب %40 مــن الميــاه خلــف الســد، 
بعــد  النهــر  فــي  الميــاه  نصــف  وانخفــاص 
عاميــن مــن تشــغيله عــام 2018، وهــو مــا جــدد 
الحديــث عــن مــدى تأثيــر تداعيــات ذلــك علــى 
العــراق وقدرتــه علــى مواجهــة هــذا التحــدي، 
المصــري  الواقــع  عكــس  علــى  أيضًــا  وهــو 
الــذي تمــت الإشــارة إليــه بالمعاييــر الســابقة.
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• العســكرية: 	 القــوة  اســتخدام  حســابات 
ترتبــط بشــكل أساســي بالعقيــدة العســكرية 
المصريــة، وهــي عقيــدة دفاعيــة عــن الأمــن 
القومــي المصــري، وهــو مــا أشــار إليــه الرئيــس 
“عبدالفتــاح السيســي” بـ”الــدور الرشــيد” فــي 
وهــي   ،)2020 )يونيــو  الليبيــة  الأزمــة  إطــار 
ــد القــوى  الاســتراتيجية التــي نجحــت فــي تحيي
الإقليمية المنخرطة عســكريًا في ليبيا، وحولت 
إلــى طاولــة  المســلح  الصــراع  مــن  المشــهد 
الحــوار السياســي، وبالتالــي نجــاح معادلــة الــردع 

الاســتراتيجي دون أن تنخرط مصر عســكريًا في 
الصــراع. ومــن المتصــور أن التعامــل مــع الحالــة 
ــال. ــى هــذا المث ــا أقــرب إل ــة ســيتبع نهجً الإثيوبي

إجمــالً، يمكــن القــول إن مصــر توظــف بشــكل جيــد 
حســابات التــوازن الاســتراتيجي التي تميل لصالحها 
فــي التعامــل مــع أزمــة ســد النهضــة، ويعكــس هــذا 
التوظيــف تكتيــكات متحســبة للسياســة المصريــة 
بشــكل عــام. فهــي ليســت اندفاعيــة، برغــم قدرتهــا 
علــى الحســم الســريع بحســابات القــوة الخشــنة.



22

تقديرات مصرية -  2021

دروس مستفادة

من تجارب إدارة الأنهار الدولية

تتقيــد  التــي  الملزمــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  مــن  علــى جملــة  الدوليــة  الأنهــار  إدارة  تنهــض 
الدولــي، ولا  النهــرَ  المنبــع  دولُ  تملــك  الأخيــرة لا  الدولــي، وبموجــب  القانــون  بأحــكام  بدورهــا 
ــدول المشــاطئة. وفــي هــذا  ــن ال ــأي م ــا الإضــرار ب ــا لا يمكنه ــه، كم ــراه أو طبيعت ــر مج ــا تغيي يمكنه
للنهــر  الناجحــة  الإدارة  تكفــل  ومؤسســية  تنظيميــة  وأطــر  آليــات  علــى  الأخيــرة  تتفــق  الســياق، 
الدولــي مــن ناحيــة، واســتغلال مــوارده علــى النحــو الأفضــل مــن ناحيــة ثانيــة، وتجنــب النزاعــات 
ــار  ــارب إدارة الأنه ــة العظمــى مــن تج ــى فــي الغالبي ــا أمــور تتجل ــة، وجميعه ــة ثالث ــة مــن ناحي المائي
وإثيوبيــا. والســودان  مصــر  بيــن  النهضــة  ســد  لأزمــة  مســتفادة  دروسًــا  تطــرح  التــي  الدوليــة 

*د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني
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سمات مشتركة

الدوليــة  الدوليــة لإدارة الأنهــار  التجــارب  تشــترك 
فــي جملــة مــن الســمات المشــتركة التــي يمكــن 
التاليــة: النقــاط  فــي  تفصيــاً  عليهــا  الوقــوف 

• التقيــد بأحــكام القانــون الدولــي: تتقيــد تجــارب 	
إدارة الأنهــار الدوليــة الناجحــة بالقواعــد القانونية 
الدوليــة ذات الصلــة بالمجــاري المائيــة العابــرة 
للــدول. فتبعًــا لبيــان اســتكهولم 1961، يســمح 
للدولــة باســتخدام الميــاه الجاريــة فــي أراضيهــا 
دول  بمصالــح  الإضــرار  عــدم  شــريطة  بحريــة 
القانــون  رابطــة  أقــرت  كمــا  أخــرى.  مشــاطئة 
ميــاه  اســتخدام  بشــأن  قواعــد  عــدة  الدولــي 
 )1966 هلســنكي  )قواعــد  الدوليــة  الأنهــار 
التــي أرســت القواعــد التــي ينبنــي عليهــا مبــدأ 
الانتفــاع المنصــف والمعقــول. وتُعــد اتفاقيــة 
قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي 
الأمــم  عــن  الصــادر  الملاحيــة  غيــر  الأغــراض 
المتحــدة فــي مايــو 1997 مــن أبــرز المعاهــدات 
المشــتركة  العذبــة  الميــاه  تغطــي  التــي 
صياغــة  تلاهــا  ثــم  عالمــي،  بشــكل  وتطبــق 
ــون  ــل رابطــة القان ــن 2004 مــن قب ــد برلي قواع
الاســتخدامات  قانــون  اتفاقيــة  ثــم  الدولــي، 
الدوليــة حيــز  المائيــة  غيــر الملاحيــة للمجــاري 
ذلــك. وغيــر   ،2014 أغســطس  فــي  التنفيــذ 

• الاتفــاق الملــزم: بشــكل عــام، تمتــاز الغالبيــة 	
المعنيــة  الدوليــة  الاتفاقــات  مــن  العظمــى 
الواقعيــة،  بصفــة  الدوليــة  المائيــة  بالمجــاري 
التــي  الأحــكام  إنفــاذ  تدابيــر  تحديــد  بمعنــى 
تتوصــل إليهــا الــدول المشــاطئة، مــع تحديــد 
آليات مفصلة لتســوية النزاعات بينها إن حدثت. 
ــة العظمــى مــن الحــالات الناجحــة  وفــي الغالبي
لإدارة الأنهار الدولية، يتطلب التعاون المشترك 
تحديــد ترتيبــات واضحــة ومرنة لتخصيص المياه، 
والوقــوف علــى نوعيتهــا. وقــد تُســفر الجهــود 
التعاونيــة عــن إنشــاء بعــض الآليــات التعويضيــة 
الميــاه(. حقــوق  تحويــل  لقــاء  الدفــع  )مثــل 

• الإطار المؤسســي: يتطلب التخطيط والتنمية 	
المتكاملــة الفعّالــة لأحــواض الأنهــار الدوليــة 
عــدة متطلبــات مؤسســية. وفــي هــذا الإطــار، 
ــى لمنظمــات الأحــواض  ــل المهمــة الأول تتمث
الــدول  بيــن  التنســيق  القائمــة فــي  الدوليــة 
المشــاطئة لتجنــب تعــارض المصالــح وحمايــة 
منظمــات  تضطلــع  أخــرى،  وبعبــارة  الأخيــرة. 
الأحــواض الدوليــة بمهمــة التوفيــق بين مصالح 
البلــدان المشــاطئة، بجانــب مراقبــة كميــة المياه 
وجودتهــا، وتطويــر برامــج عمل منســقة، وتبادل 

ــك. ــر ذل ــات، وغي المعلومــات، وإنفــاذ الاتفاقي

• مصالــح 	 تضــارب  نتيجــة  التنظيمــي:  الإطــار 
الــدول المشــاطئة مــن ناحيــة، وتزايــد الحاجــة 
إلــى وضــع تنظيــم اتفاقــي يقيــم التــوازن بيــن 
الــدول المختلفــة، لا ســيما بيــن دول المنبــع 
ودول المصــب مــن ناحيــة ثانيــة؛ أُبرمــت بعــض 
الاتفاقــات الدوليــة المنظمــة لمســألة الانتفــاع 
بميــاه الأنهــار الدوليــة، كمــا اســتَحدثت بعــض 
الــدول لجانًــا مشــتركة للإشــراف علــى اســتغلال 
ــاه. ويجــد الإطــار التنظيمــي أواصــره فــي  المي
بمــوارد  الانتفــاع  لتنظيــم  الحديثــة  النظريــة 
الأنهــار الدوليــة التــي نشــأت فــي ســياق العرف 
الدولــي، وأكدتهــا الاتفاقــات الدوليــة والأحــكام 
بعــض  علــى  كلــه  ذلــك  وينهــض  القضائيــة. 
ــن  ــون بي ــام القان ــل: المســاواة أم ــادئ، مث المب
الــدول المطلــة علــى نهــر دولــي واحــد، والتــزام 
كل دولــة مــن دول النهر باحترام اســتغلال باقي 
الــدول للجــزء المــار بإقليمهــا، وحمايــة الحقــوق 
ذلــك. بالتشــاور، وغيــر  المكتســبة، والالتــزام 

• الجهــات المانحــة: بجانــب الأطــر المؤسســية 	
والتنظيميــة، تجــدر الإشــارة إلــى أن وجــود طرف 
ــة داعمــة تحظــى  ــة مانح ــاً فــي جه ــث ممث ثال
يدفــع  أن  شــأنه  مــن  الأطــراف  جميــع  بثقــة 
التعــاون الدولــي قدمًــا، ولا ســيما مــع طــول 
الأمــد الــذي قــد تســتغرقه المفاوضــات وصولً 
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ــر  ــاق نه ــد اســتغرق اتف ــي. فق ــاق دول ــى اتف إل
الســند نحــو 10 ســنوات، كمــا اســتغرق اتفــاق 
الأمــد  طــول  ويرجــع  ســنة.   40 الأردن  نهــر 
وترســيخًا  الــدول  لســيادة  مراعــاةً  بالأســاس 
لتدابيــر بنــاء الثقــة. ومــن ثــمّ يكتســب الدعــم 
المالــي مــن قبــل طــرف ثالــث أهميــة حاســمة 
حتــى مــع تراجــع قيمــة الدعــم الــذي يقدمــه 
هــؤلاء المانحــون مــن إجمالــي الدعــم المقــدم.

نماذج تطبيقية

ــار  ــارب إدارة الأنه ــى بعــض تج ــن الوقــوف عل يمك
ــارزة علــى النحــو التالــي: ــة الب الدولي

• وكمبوديــا 	 تايلانــد  عقــدت  الميكونــج:  نهــر 
وفيتنــام ولاوس اتفاقيــة حــوض نهــر الميكونــج 
التــي وضعــت قواعــد جوهريــة وإجرائيــة وآليــات 
ــك  ــا. ومــن ذل مؤسســاتية لدفــع التعــاون قدمً
الميكونــغ  نهــر  لجنــة  المثــال-  ســبيل  -علــى 
ومفوضيــة نهــر الميكونــغ التــي تأسســت فــي 
عــام 1995 لتؤســس بدورهــا منصــة حواريــة 
مفتوحــة بهــدف تبــادل المعلومــات والتعــاون 
علــى  والحفــاظ  الحاجــات  تلبيــة  شــعار  تحــت 
ــدول الأعضــاء أنظمــة  ــوازن. وقــد طــوّرت ال الت
ونمــاذج لدراســة التغيــر المناخــي والفيضانــات، 
وجمــع المعلومــات لتســهيل الملاحــة في النهر 
الــذي يعــد ســابع أطــول أنهــار قــارة آســيا. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن النهــر لــم يشــهد أي نــزاع حــاد 
رغبــة لاوس  أن  بيــد  المتشــاطئة،  بيــن دولــه 
فــي بنــاء ســد “زايابــوري” الكهرومائــي فــي 
عــام 2010 )الــذي أوقــف العمــل بــه حاليًــا( مــن 
شــأنها أن تثيــر التوتــر مســتقبلً. وقــد ســبق أن 
تســبب الأمــر فــي تهديــد كمبوديــا باللجــوء إلى 
المحكمــة الدوليــة إذا اســتمرت عمليــة البنــاء.

• نهــر الأمــازون: صيغــت القوانيــن والمعاهــدات 	
علــى مــر الســنين لتجنــب النزاعــات بيــن الــدول 
المشــاطئة لهــذا النهــر؛ فقــد تأسســت في عام 
1960 هيئــة للاســتغلال الاقتصــادي للأمــازون 
وهــي  والزراعــة،  والغابــات  الميــاه  لتنظيــم 
الهيئــة التــي تشــترك فيهــا البرازيــل وكولومبيــا 
وبيــرو وإكــوادور وفنزويــا وبوليفيــا. ومــن بيــن 
بيــن  معاهــدة  أبرمــت  الملزمــة،  الاتفاقيــات 
الإكــوادور وبيــرو فــي عــام 1998 باســم معاهدة 
التجــارة والملاحــة بيــن الإكــوادور وبيــرو. ووفقًــا 
الدولــي  للقانــون  بلانــك  ماكــس  لموســوعة 
العــام، منحت المعاهدة حقوقًــا للإكوادور لزيادة 
إمكانيــة الوصــول إلى الأمازون، على الرغم من 
أن الحــدود اســتقرت إلــى حــد كبير بشــروط بيرو.

• دول 	  10 فــي  الدانــوب  نهــر  يمــر  الدانــوب: 
أوروبيــة، وفــق شــبكة مــن الاتفاقيــات التــي 
تنظــم عمليــات الملاحــة للنهــر، وكذلــك شــرب 
ــز  ــه دون تميي ــة تطــل علي ــاه فــي 22 مدين المي
ودول  الألــب  جبــال  علــى  المنبــع  دول  بيــن 
المصــب علــى بحــر قزويــن. وتضطلــع الهيئــة 
الدوليــة لحمايــة نهــر الدانــوب )ICPDR( بتنظيــم 
الخلافــات  بعــض  النهــر  شــهد  وقــد  ذلــك. 
التاريخيــة علــى اســتغلال مــوارده، ولا ســيما 
فــي ضــوء رغبــة ســلوفاكيا فــي أن تلتــزم المجــر 
بتعهداتها الســابقة في اتفاقية بودابســت عام 
1977 بالمشــاركة فــي إنشــاء سلســلة ســدود 
“جابتشــيكوفو-ناجيماروش”، لتتفــق كلتاهمــا 
علــى اللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة التــي 
أصــدرت حكمهــا بــأن تلــك المعاهــدة ملزمة لكلا 
الطرفيــن دون اســتثناء. وهــي الاتفاقيــة التــي 
كانــت تهــدف إلــى إنشــاء عــدد مــن الســدود 
ــاد  ــات، وإيج ــع الفيضان ــوب لمن ــر الدان ــى نه عل

ــاء. ــف للكهرب ــد نظي مصــدر جدي
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• ــة 	 ــات الدولي ــم تعــدد الاتفاقي ــرات: برغ ــر الف نه
الاتفاقيــة  تعــد  الفــرات،  بنهــر  الصلــة  ذات 
الســورية التركيــة فــي عــام 1987 لتقاســم ميــاه 
نهــر الفــرات بيــن ســوريا وتركيــا خــال فتــرة 
المعاهــدة  هــي  أتاتــورك  ســد  حــوض  مــلء 
الأبــرز. وبموجبهــا، تعهــد الجانــب التركــي بتوفير 
معــدل ســنوي يزيــد علــى 500 متــر مكعــب 
التركية-الســورية  الحــدود  عنــد  الثانيــة  فــي 
بشــكل مؤقــت لحيــن الاتفــاق علــى التوزيــع 
النهائــي لميــاه نهــر الفــرات بيــن البلــدان الثلاثــة 
الواقعــة علــى ضفتيــه. وفــي أبريــل 1989، 
العــراق  تحــدد حصــة  اتفاقيــة  وقعــت ســوريا 
ــرات، وحصــة ســوريا  ــاه الف ــو %58 مــن مي بنح
بنحــو %42 منــه. وقــد قامــت ســوريا فــي عــام 
1994 بتســجيل الاتفاقيــة المعقــودة مــع تركيــا 
لــدى الأمــم المتحــدة لضمــان الحــد الأدنــى مــن 
حــق ســوريا والعــراق فــي ميــاه نهــر الفــرات.

ختامًا، للمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالأنهار 
الدوليــة تاريــخ طويــل؛ فعلــى قــدم القواعــد 
القانونيــة الدوليــة المنظمــة للأنهــار الدوليــة، 
ترتبــت حقــوق تاريخيــة للــدول المشــاطئة، ممــا 
أطّــر قواعــد رشــيدة للعلاقات بين الــدول، ودفع 
التعــاون قدمًــا حتــى فــي أوقــات الصراعــات 
كثــرة  أن  شــك  فــا  المســلحة.  والنزاعــات 
المعاهــدات الثنائيــة والجماعيــة علــى امتــداد 
العالــم بأســره وبنفــس المبــادئ يمنحها شــرعية 
التــي تترجــم نفســها فــي  الأعــراف الدوليــة 
صــورة معاهــدات ملزمــة تتماشــى مــع أحــكام 
القانــون الدولــي. ومــن شــأن ذلــك أن يدحــض 
الحجــج التــي دفعــت بهــا بعــض الــدول مثــل 
ــرق  ــة؛ لتف ــا المائي ــا فــي خضــم صراعاته إثيوبي
بيــن دول المنبــع ودول المصــب لنهــر النيــل، 
وتدفــع بملكيــة الأولــى للنهــر الــذي ينبــع منهــا.
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عراقيل رؤية »آبي أحمد«

للهيمنة الإقليمية الإثيوبية

ــام 2018 وضــع منطقــة  ــى الســلطة فــي ع ــي أحمــد” إل ــي “آب ــوزراء الإثيوب ــذ وصــول رئيــس ال من
القــرن الإفريقــي وشــرق إفريقيــا صــوب عينيــه لخدمــة طمــوح بــاده فــي الهيمنــة الإقليميــة علــى 
المنطقــة التــي تمثــل موقعًــا جيوسياســيًا مؤثــرًا علــى البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب. لكــن هذه 
الرؤيــة واجهــت عراقيــل وتحديــات لعــل أبرزهــا أزمــات الحكــم الداخلــي مــع القوميــات المتنازعــة داخــل 
إثيوبيــا والتــي بــرزت جليــة فــي حــرب التيجــراي، حيــث ألقــت بظلالهــا علــى علاقــات أديــس أبابــا مــع 
دول الجــوار الإقليمــي، ناهيــك عــن أن تلــك الحــرب حوّلــت النظــرة لـ”آبــي أحمــد” مــن تصويــر نفســه 

كصانــع ســام بالمنطقــة إلــى مواجهــة اتهامــات بانتهــاك حقــوق الإنســان فــي إقليــم التيجــراي.

* نسرين الصباحي  -  * هايدي الشافعي
باحثتان بوحدة الدراسات الإفريقية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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سياسات إقليمية 

انتهــج “آبــي أحمــد” مقاربــة إصلاحيــة إزاء الأوضاع 
الداخلية والعلاقات الخارجية، خاصة إزاء دول الجوار 
الإثيوبــي، لا ســيما وأن إثيوبيــا واجهــت نزاعــات 
ــى تحســين  ــذا عمــل عل ــا. ول ــع جيرانه ــة م إقليمي
العلاقات مع دول الجوار، وذلك على النحو التالي:

• المصالحــة الإثيوبية-الإريتريــة: إذ حــدث تحســن 	
توقيــع  إثــر  البلديــن  علاقــات  فــي  ســريع 
العلاقــات  وإعــادة  الحــرب،  لإنهــاء  اتفاقيــة 
الاقتصاديــة، واســتئناف الرحــات الجويــة بيــن 
أديــس أبابــا وأســمرة، وإقامــة مشــاريع جديــدة 
للنقــل والبنيــة التحتية لســهولة وصــول إثيوبيا 
البحريــة. وعــزز ذلــك قــرار حكومــة  للموانــئ 
أديس أبابا بســحب القوات من الأراضي التي 
منحتهــا لجنــة الحــدود لإريتريــا كجــزء مــن اتفاقية 
“الجزائــر” لعــام 2000، والتَعهد بتســليم أراضٍ 
حدوديــة مُتنــازعٍ عليهــا وخاصــة بلــدة بادمــي. 

• الســعي لتســوية الخــاف مــع الســودان: إذ 	
الحــوار  الجديــدة  الإثيوبيــة  الحكومــة  اختــارت 
كمُحاولــة لحــل أزمــة الحــدود مــع الســودان مــن 
البرلمــان  أمــام  أحمــد”  “آبــي  حديــث  خــال 
الإثيوبــي )فــي 23 مــارس 2021( بــأن “إثيوبيــا 
لســنا  ونحــن  المشــاكل،  مــن  العديــد  لديهــا 
بحاجــة  لســنا  المعركــة،  لخــوض  مُســتعدين 
بطريقــة  تســويتها  الأفضــل  مــن  للحــرب، 
ــى أن  ــق عل ســلمية”. وشــدّد فــي وقــت لاح
إثيوبيــا لا تريــد الحــرب مــع جارتهــا بســبب هــذا 
النــزاع الإقليمــي المُســتمر منذ عقــود، واصفًا 
السودان بـ”دولة شقيقة أحب شعبها إثيوبيا”.

• حيــث 	 الإفريقيــة:  النزاعــات  فــي  الوســاطة 
لعــب “آبــي أحمــد” دورًا فــي تطبيــع العلاقــات 
فــي  وجيبوتــي  إريتريــا  بيــن  الدبلوماســية 
بيــن  للتوســط  ســعى  كمــا   ،2018 ســبتمبر 

كينيــا والصومــال فــي نزاعهمــا. كمــا توســط 
وأرض  الصومــال  بيــن  الخلافــات  حــلّ  فــي 
الصومــال، وأيضًــا بيــن كينيــا والصومــال لحــل 
إرســال  خــال  مــن  البحــري  الحــدودي  النــزاع 
مبعوثيــن إلــى كينيــا والصومــال. إذ قــرر رئيــس 
الــوزراء الإثيوبــي عقــد اجتمــاع بيــن الرئيســين 
“أوهــورو كينياتــا” و”محمــد فارماجــو” فــي 
ــا لتجنــب تعطيــل  يوليــو 2019 لحــل النــزاع وديً
مجــالات التعــاون الأخــرى. كمــا لعبــت إثيوبيــا 
دورًا حاســمًا لتســوية العلاقــات بيــن جيبوتــي 
المســاعدة فــي تطبيــع  خــال  وإريتريــا مــن 
العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا بعــد ســنوات 
الأراضــي  خاصــة  السياســي،  العــداء  مــن 
دوميــرا(. وجزيــرة  )جبــل  عليهــا  المتنــازع 

• التوســط فــي اتفاقــات الســام الســودانية: 	
ســاعدت إثيوبيــا فــي التوســط لاتفــاق ســام 
الســودان  فــي  المتصارعــة  الأطــراف  بيــن 
بعــد ســقوط نظــام “البشــير”، إذ دخــل “آبــي 
العســكري  المجلــس  بيــن  كوســيط  أحمــد” 
الانتقالــي وقــوى الحريــة والتغييــر لإيجــاد حــل 
للأزمــة فــي الســودان، كمــا لعــب دورًا فــي 
المصالحــة الوطنيــة بيــن الحكومــة الســودانية 
والحــركات المُســلحة للتوصــل لاتفاق الســام.

• فــي 	 الســام  مُحادثــات  فــي  المُشــاركة 
أحمــد”  “آبــي  شــارك  الســودان:  جنــوب 
جنــوب  رئيــس  بيــن  الســام  مُحادثــات  فــي 
المتمرديــن  وزعيــم  كيــر”  “ســلفا  الســودان 
بيــن  الاجتمــاع  وتســهيل  مشــار”،  “ريــاك 
المــرة  وكانــت  أبابــا،  أديــس  فــي  الزعيميــن 
الأولــى التــي التقيــا فيهــا منــذ عــام 2016، 
“آبــي  اســتضاف   ،2018 ســبتمبر  وفــي 
أحمــد” الفصائــل المتنافســة لتوقيــع اتفــاق 
البــاد.  الحــرب الأهليــة فــي  ســام وإنهــاء 
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• اســتراتيجية تنويــع الموانــئ: ســار “آبــي أحمد” 	
تنويــع  فــي  “ديســالين”  ســلفه  نهــج  علــى 
الموانــئ لحــل معضلــة إثيوبيــا كدولــة حبيســة 
جغرافيًــا، ولتأميــن ممــرات لوجيســتية لتعظيــم 
تجارتهــا التــي ترتهــن بعلاقاتهــا مــع دول الجــوار، 
جيبوتــي  مينــاء  علــى  إثيوبيــا  تعتمــد  حيــث 
ــر مــن %95 مــن وارداتهــا وصادراتهــا.  فــي أكث
للاســتفادة  أبابــا  أديــس  ســعت  هنــا،  ومــن 
للنفــاذ  الإقليمــي  السياســي  دورهــا  مــن 
ــئ متعــددة فــي القــرن الإفريقــي. ــى موان إل

عــن  إثيوبيــا  كشــفت   ،2018 عــام  ففــي 
لهــا إلــى اتفــاق مــع الســودان يســمح لهــا  توصُّ
بالاســتحواذ علــى حصــة في مينــاء بورســودان، 
بجانــب  جيبوتــي.  مينــاء  فــي  أخــرى  وحصــة 
اتفــاق مماثــل وقّعتــه موانــئ دبــي العالميــة 
فــي مــارس 2018 مــع حكومــة أرض الصومــال 
وحكومــة إثيوبيــا، بموجبــه تصبــح إثيوبيــا شــريكًا 
ا فــي مينــاء بربــرة الصومالــي بنســبة  اســتراتيجيًّ
%19، علــى أن تمتلــك موانــئ دبــي نســبة 
%51، وحكومــة أرض الصومــال نســبة 30%، 
فضــاً عــن اتفــاق آخــر بين إثيوبيــا وكينيا يضمن 
للأولى اســتخدام الموانئ الكينيــة. وبالإضافة 
مــع  الســام  اتفــاق  مــا تضمنــه  ذلــك،  إلــى 
إريتريــا مــن عــودة إثيوبيــا لاســتخدام موانئهــا 
البحريــة، واســتقبل مينــاء “مصــوع” الإريتــري، 
في 5 ســبتمبر 2018، أول ســفينة إثيوبية بعد 
انقطــاع 20 عامًــا. بمــوازاة ذلــك، عقــدت إثيوبيــا 
اتفاقًــا مــع الصيــن والإمــارات لعمــل شــبكة 
مــن الطــرق والســكك الحديديــة لربــط إثيوبيــا 
بالموانــئ الحيويــة فــي دول الجــوار، وكان آخرها 
ــا  ــس أباب ــن أدي ــط بي ــذي يرب ــق الســريع ال الطري
ــو 2021. ــاء مومباســا الكينــي فــي 8 ماي ومين

• تفعيــل الدبلوماســية الاقتصاديــة مــع شــرق 	
إفريقيــا، حيــث عقــد “آبــي أحمــد” العديــد مــن 
القمــم مــع نظرائــه فــي المنطقــة، وتــم إبــرام 
العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون فــي المجــال 
الاقتصــادي، مثــل: اتفــاق منطقــة التجــارة الحــرة 
بيــن إثيوبيــا وكينيــا فــي مــارس 2019، واتفــاق 
الشــراكة الشامل الإثيوبي الإريتري الصومالي 
اتفــاق  إلــى  بالإضافــة   .2018 ســبتمبر  فــي 
“مثلــث تنميــة الخيــزران” بيــن إثيوبيــا وكينيــا 
وأوغنــدا فــي ســبتمبر 2019، إلــى جانــب اتفــاق 
تعــاون عســكري بيــن إثيوبيــا وجنــوب الســودان 
فــي فبرايــر 2021. مــن جهــة أخــرى، أطلقــت 
الــدول الخمس )إثيوبيــا، وجيبوتي، والصومال، 
وإريتريــا، وكينيــا( فــي عــام 2019 “مُبــادرة القرن 
الإفريقــي”، بهــدف تفعيــل شــراكة تنمويــة. 
أولويــات:  أربــع  علــى  المُبــادرة  تلــك  وترتكــز 
الإقليميــة،  التحتيــة  البنيــة  تشــابك  تحسّــين 
وتشــجيع التكامــل التجــاري والاقتصــادي، وبنــاء 
رأس  تنميــة  وتعزيــز  التكيــف،  علــى  القــدرة 
المــال البشــري بتمويــل حوالــي 15 مليــار دولار.

عراقيل متعددة

حصــل “آبــي أحمــد” علــى جائــزة نوبــل بعــد 18 
شــهرًا فقــط فــي الســلطة، لجهــوده في إنهــاء أحد 
أكثــر النزاعــات أمــدًا بيــن إثيوبيــا وإريتريا، كما أشــادت 
لجنــة نوبــل أيضًــا بجهــوده فــي بنــاء الديمقراطيــة 
فــي  والمصالحــة  الســام  فــي  ومُســاهماته 
تغيــرت،  الصــورة  هــذه  ولكــنّ  إفريقيــا.  شــرق 
حيــث لــم يفشــل فقــط فــي الوفــاء بوعــوده، بــل 
أطلــق العنــان لموجــة مــن القمــع والحــرب وأعمــال 
التاليــة: بــرز فــي المؤشــرات  العنــف، وهــو مــا 
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• إريتريــا 	 بيــن  الحدوديــة  النزاعــات  تــزال  لا 
وجيبوتــي مُســتمرة، كمــا تجــددت الاشــتباكات 
المُســلحة علــى طــول الحــدود بيــن الســودان 
وإثيوبيــا، والتوتــرات بيــن الصومــال وبونتلانــد 
بــل  قائمــة،  زالــت  مــا  الصومــال  وأرض 
تفاقمــت هــذه الانقســامات داخــل الصومــال.

• المؤسســي 	 الطابــع  إضفــاء  فــي  الفشــل 
علــى عمليــة الســام مــع إريتريــا، فــا تــزال 
الأراضــي  علــى  موجــودة  الإثيوبيــة  القــوات 
بيــن  الحــدود  إغــاق  عــن  فضــاً  الإريتريــة، 
إلا  فتحهــا  يتــم  ولــم  عــام  لمــدة  البلديــن 
بشــكل مُتقطــع وبطريقــة محليــة حتــى ربيــع 
عــام 2019، ولــم يتــم تطبيــق بنــود اتفاقيــة 
“الجزائــر” بشــأن ترســيم الحــدود بيــن البلديــن.

• حيــث 	 الإثيوبــي،  الداخــل  تناقضــات  بــروز 
تصاعــدت الخلافــات بيــن الحكومــة والقوميــات 
المختلفــة، إذ تطــورت الخلافــات إلــى مُطالبــات 
ــراي،  ــم التيج ــرب فــي إقلي ــم الح بالانفصــال، ث
الأمر الذي أثر سلبًا على دول الجوار، حيث ازداد 
عــدد النازحيــن واللاجئيــن، واســتقبلت الســودان 
وحدهــا حوالــي 70 ألــف لاجــئ إثيوبــي فــي 
الفتــرة مــن نوفمبــر 2020 حتــى مــارس 2021.

• أدت طموحــات “آبــي أحمــد” للفــوز بالانتخابات 	
القادمــة إلــى اتخــاذه مواقــف صداميــة أدت 
لتصاعــد حــدة التوتــرات مــع الســودان حــول 
قضايــا الخلافــات الحدوديــة، والتعنــت بشــأن 
مــلء ســدّ النهضــة دون التوصــل لاتفــاق مــع 
الســودان ومصــر، ممــا يضــر بأمنهمــا المائــي.

• والولايــات 	 إثيوبيــا  بيــن  العلاقــات  توتــر 
حقــوق  انتهــاكات  خلفيــة  علــى  المتحــدة، 
الإنســان ضــد المدنييــن فــي حــرب التيجــراي. 
 ،2021 مايــو   23 فــي  واشــنطن،  أعلنــت  إذ 
عــن قيــود علــى التأشــيرات علــى المســئولين 
الإثيوبييــن، كمــا علقــت 130 مليــون دولار مــن 
ــل إن  ــا. ب ــة لإثيوبي ــة الأمريكي المســاعدة الأمني
هنــاك توقعــات باتجــاه إدارة “بايــدن” إلــى اتخــاذ 
إجــراءات عقابيــة إضافيــة ضــد إثيوبيــا، بمــا فــي 
ذلــك الضغــط علــى صنــدوق النقــد الدولــي 
والبنــك الدولــي لوقــف الأمــوال المخصصــة 
إثيوبيــا. فــي  التنمويــة  للبرامــج  بالفعــل 

ــي أحمــد” فــي القــرن  ــا، تَعكــس سياســة “آب ختامً
مشــروعه  ملامــح  إفريقيــا،  وشــرق  الإفريقــي 
تحققــه  أن  فــي  الــذي يطمــح  والــدور  الإقليمــي 
الرؤيــة  لكــن هــذه  إثيوبيــا كمركــز ثقــل إقليمــي، 
إثيوبيــا  مُحاولــة  ظــل  فــي  شــكوك  محــل  باتــت 
المكاســب  مــن  الأكبــر  بالنصيــب  الاســتئثار 
“آبــي  وتقديــم  الإقليميــة،  تفاعلاتهــا  فــي 
وحــدة  حســاب  علــى  الشــخصية  لرغباتــه  أحمــد” 
المنطقــة. دول  ومصالــح  الإثيوبيــة  الأراضــي 
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صراعات الداخل الإثيوبي..

هل اقترب سيناريو يوغسلافيا؟

لا تُعــد الصراعــات الداخليــة ظاهــرة مســتجدة فــي إثيوبيــا نظــرًا لطبيعــة تشــكل الدولــة مــن قوميــات 
متعــددة غلــب عليهــا الطابــع الصراعــي في مراحل عديدة من تاريخ إثيوبيــا البعيد والقريب. لكن الصراع 
الدائــر حاليًــا فــي إثيوبيــا يحمــل خصائص عدة تشــكل خطــرًا حقيقيًا على مســتقبل الدولة، على نحو ما 
دفع البعض لتشبيه الوضع في إثيوبيا حاليًا بالوضع في الاتحاد اليوغسلافي في سنواته الأخيرة، 
وبمــا يجعــل القــرن الإفريقــي بأســره مقبــاً علــى تفاعلات تفكيكية قد تعيد تشــكيل بنيــة الإقليم من 
جديــد إن لــم يتــم تداركهــا بالإجــراءات الملائمــة وفي الوقت المناســب. في هذا الســياق، يمكن رصد 
عــدد مــن الآليــات الرئيســية التــي يمكن للصــراع الداخلي في إثيوبيا أن يؤثر بها على تماســك الدولة.

* د. أحمد أمل
رئيس وحدة الدراسات الإفريقية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تعدد المواجهات 

• تقليديًــا، تشــهد إثيوبيــا صراعــات متعــددة بيــن 	
قومياتهــا المختلفــة، بحيــث يصبــح الصــراع بين 
الأورومــو والأمهــرا أو بيــن العفر والصوماليين 
أمــرًا معتــادًا تكــرر كثيــرًا بغــض النظــر عــن طبيعة 
الحكــم والخلفيــة الإثنيــة للنظــام الحاكــم. لكــن 
يحمــل  حاليًــا  إثيوبيــا  تعيشــه  الــذي  الصــراع 
مظهريــن مــن مظاهــر الاختــاف عــن الكثيــر 
مــن الخبــرات الســابقة. فمــن ناحيــة، اتســع 
الإثيوبيــة  القوميــات  بيــن  الصراعــات  حجــم 
الصراعــات  علــى  مقصــورًا  يعــد  لــم  بحيــث 
المعتــادة بيــن الجماعــات الكبيــرة، بــل انخرطــت 
الفرعيــة  والمجموعــات  الصغيــرة  القوميــات 
جديــدة.  صراعــات  فــي  قوميــة  كل  داخــل 

• دفعــت هــذه الظاهــرة باتجــاه تفكيــك إقليــم 	
الأمــم والشــعوب والقوميــات الجنوبيــة )أحــد 
الأقاليــم الإثيوبيــة الكبيــرة( لكونــه أحــد أقــل 
مكوناتــه  حيــث  مــن  تجانسًــا  البــاد  أقاليــم 
مــن جماعاتــه  أي  تتمتــع  حيــث لا  الســكانية، 
بغلبــة عدديــة واضحة على الجماعــات المجاورة. 
مــن ناحيــة ثانيــة، أســفر نشــوب الصــراع فــي 
إقليــم تيجــراي فــي نوفمبــر الماضــي عن جعل 
الحكومــة الفيدراليــة الإثيوبيــة طرفًــا مباشــرًا 
فــي التفاعــات الصراعيــة، الأمــر الــذي يمنــح 
المطالــب الانفصالية في إقليــم تيجراي وغيره 
مــن الأقاليــم الإثيوبيــة المزيــد مــن القبــول.

تعطيل الانتخابات 

• إثيوبيــا 	 تشــهده  مــا  بيــن  الفصــل  يمكــن  لا 
تعثــر  وبيــن  متعــددة  داخليــة  صراعــات  مــن 
العمليــة السياســية بعــد أن تأجلــت الانتخابــات 
ظاهــرة  فــي  متتاليــة،  مــرات  ثــاث  العامــة 
تبنــى  أن  منــذ  حدثــت  أن  لهــا  يســبق  لــم 
للمــرة  الانتخابيــة  الآليــة  الإثيوبــي  النظــام 
.1994 دســتور  وفــق  تاريخــه  فــي  الأولــى 

فقــد أدى الصــراع الدائــر فــي أقاليــم أمهــرا 
وعلــى  شــنقول-جوموز  وبنــي  وأوروميــا 
الصومالــي  الإقليــم  بيــن  الفاصلــة  الحــدود 
وإقليــم العفــر إلــى إخفــاق المجلــس الوطنــي 
للانتخابات في إجراء عمليات تســجيل الناخبين 
فــي أكثــر مــن أربعــة آلاف مقــر انتخابــي، وهــو 
مــا قصــر العــدد الإجمالــي للناخبين المســجلين 
للاقتــراع فــي الانتخابــات المقبلــة علــى ســتة 
وخمســين  نحــو ســتة  مــن  مليونًــا  وثلاثيــن 
مليــون مواطــن إثيوبــي تتوافــر لديهــم شــروط 

المشــاركة فــي الانتخابــات. 

• يُضــاف هــذا الإخفــاق إلــى مــا ســبق وأن أعلنــه 	
ــم  ــات مــن أن إقلي ــي للانتخاب المجلــس الوطن
تيجــراي غيــر مشــمول بالانتخابــات الفيدراليــة 
لحالــة  لخضوعــه  نظــرًا  المقبلــة  والإقليميــة 
الطــوارئ. ومــن شــأن هــذه العوامــل أن تجتمــع 
لتشــكك كثيــرًا فــي مخرجات العمليــة الانتخابية 
“آبــي  يعــول  الــذي  الوقــت  فــي  المقبلــة، 
أحمــد” وحزبــه الجديــد عليهــا للحصــول علــى 
الشرعية المباشرة للمرة الأولى بعد أن وصل 
للســلطة فــي أبريــل مــن عــام 2018 نتيجــة 
توافقــات حزبيــة داخــل الجبهــة الديمقراطيــة 
الثوريــة الحاكمــة آنــذاك ليخلــف رئيــس الــوزراء 

المســتقيل “هايليماريــام ديســالين”.

أزمات مع دول الجوار
• جانــب 	 مــن  المكثــف  الاعتمــاد  أســفر 

ــى القــوات الخاصــة  ــة عل الحكومــة الفيدرالي
لإقليــم أمهــرا فــي خــوض المعركــة بإقليــم 
تيجــراي عــن اكتســاب جماعــة الأمهــرا أهميــة 
اســتثنائية مكّنتهــا مــن المزيــد من الســيطرة 
علــى الســلطة فــي العاصمــة أديــس أبابــا، 
علــى نحــو مــا جســده صــدور تعديــات فــي 
المســتويات القيادية للدولة بعد أيام قليلة 
مــن انــدلاع الصــراع فــي تيجــراي أحاطــت 
رئيــس الــوزراء بمجموعــة مــن رمــوز الجماعــة. 
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• وقــد تمثــل أبــرز مظاهــر هــذا التصعيــد لرموز 	
مكونيــن”  “ديميكــي  جمــع  فــي  الأمهــرا 
بيــن منصبــه كنائــب لرئيــس الــوزراء الــذي 
يشــغله منــذ عــام 2012 وبيــن منصــب وزيــر 
ــأي  الخارجيــة علــى الرغــم مــن عــدم تمتعــه ب
ــي  ــب تول ــرة بالعمــل الدبلوماســي، بجان خب
تيرونــه”  “تميســجن  أمهــرا  إقليــم  حاكــم 
ــاز الاســتخبارات والأمــن  ــس جه منصــب رئي
الوطنــي. هــذا الصعــود الكبيــر لقــادة الأمهرا 
الفيدراليــة  الحكومــة  قــدرة  تقييــد  واكبــه 
علــى الســيطرة علــى الجماعــة خــال ســعيها 
لمراكمــة أكبــر قــدر مــن المكاســب اســتغلالً 
للظــرف الراهــن. ومــن بيــن أهــم المكاســب 
لتحقيقهــا  الأمهــرا  قيــادات  ســعت  التــي 
علــى  الجماعــة  ســيطرة  علــى  الحفــاظ 
مســاحات واســعة مــن الأراضــي الســودانية 
فــي منطقتــي الفشــقة الكبــرى والصغــرى 
فــي ولايــة القضــارف الواقعــة فــي أقصــى 
شــرق الســودان علــى الحــدود مــع إقليــم 
أمهــرا الإثيوبي. فمنذ عام 1995 يســتوطن 
آلاف المزارعين الأمهرا الأراضي السودانية 
الخرطــوم  حكومــة  لانشــغال  اســتغلالً 
فــي صراعاتهــا بجنــوب البــاد ثــم غربهــا.

• ــرة 	 ــذي ظهــر فــي الفت ــرز ال ــر الأب ــنّ المتغيّ لك
الأخيــرة تمثّــل فــي اتجــاه العســكرة المتنامي 
للوجــود الإثيوبــي فــي الأراضــي الســودانية 
بعــد أن نظمــت جماعــة الأمهــرا مليشــيات 
ــت  ــن مســتوطنيها، انتقل ــاع ع مســلحة للدف
ــام 2020 مــن وضــع الدفــاع للهجــوم  فــي ع
بعــد أن شــنت غــارات متعــددة علــى القــرى 
الســودانيون.  المزارعــون  يقطنهــا  التــي 
وقــد تســبب هــذا الوضــع فــي فتــح جبهــة 
ــر القــوات المســلحة  ــم ج ــال ســرعان مــا ت قت
ــم الإســناد العســكري  ــا لتقدي ــة إليه الإثيوبي
خلــق  مــا  وهــو  الأمهريــة،  للمليشــيات 
القــوات  اســتدعى مباشــرة  متأزمًــا  وضعًــا 
الطبيعيــة  مهامهــا  الســودانية  المســلحة 
وفتــح  الســوداني،  الإقليــم  حمايــة  فــي 
ــة الفشــقة  ــداد منطق ــى امت ــال عل ــة قت جبه
المســلوبة. الأراضــي  اســتعادة  بغــرض 

ضغوط خارجية استثنائية

• شــكّل وصــول “آبــي أحمــد” للســلطة خطــوة 	
اعتبرتهــا الكثيــر مــن الــدول الغربيــة إصلاحيــة، 
ــر  ــب الكبي ممــا انعكــس بوضــوح فــي الترحي
فــي  مســاعدته  علــى  والعمــل  بقدومــه 
شــهوره الأولــى علــى تحجيم الأدوار الســلبية 
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مــن  يتخــذه  كان  لمــا  والترويــج  لخصومــه، 
مبــادرات متعــددة فــي الداخــل والخــارج. وقــد 
بلــغ الدعــم الخارجــي لآبــي أحمــد ذروتــه فــي 
نهايــة عــام 2019 حيــن تــم اختياره لينــال جائزة 
نوبــل للســام بعــد اتفــاق الســام الــذي 
وقعــه مــع إريتريــا فــي العــام الســابق الــذي 
أنهــى حربًــا دامــت عشــرين عامًــا، بجانــب 
اتفاقــات الســام التــي وقعتهــا الحكومــة 
ــر أوجاديــن وجبهــة  ــة مــع جبهــة تحري الإثيوبي
تحريــر أورومــو أبرز قوى المعارضة المســلحة 
لســنوات.  المنفــى  مــن  عملــت  التــي 

• ــي أحمــد” فــي 	 ــاه “آب ــذي تبن ــنّ النهــج ال لك
الفتــرة اللاحقــة شــكّل تحــولً جذريًــا بعدمــا 
عمــل علــى محاولــة البقاء في الســلطة دون 
انتخابــات بعــد إرجائهــا أكثــر مــن مــرة لأســباب 
غيــر منطقيــة، وبعــد سياســات المواجهــة 
الاضطرابــات  بهــا  قابــل  التــي  العنيفــة 
فــي إقليــم أوروميــا فــي يوليــو مــن عــام 
ــم  ــق الصــراع فــي إقلي ــل أن يُطل 2020، قب
العــام نفســه. تيجــراي فــي نوفمبــر مــن 

• مجموعــة 	 السياســات  هــذه  علــى  ترتــب 
إثيوبيــا  جعلــت  الســلبية  المظاهــر  مــن 
هدفًــا للمزيــد مــن الضغــوط، خاصــة بعــد 
الموقــف الأمريكــي الــذي بــات يــرى فــي 
الصــراع الدائــر فــي إقليــم تيجــراي مظهــرًا 
مــن مظاهــر التطهيــر العرقــي الــذي لا يمكــن 
الســكوت عليــه. وهــذه الضغــوط الخارجيــة 
قــد تُدخــل النظــام الإثيوبــي فــي عزلــة دولية 
وإقليميــة قــد تُفقــد البــاد مكانتهــا المركزيــة 
فــي شــرق إفريقيــا، ولا ســيما بعــد صعــود 
أطــراف أخــرى نجحــت فــي تقديــم نفســها 
للعالــم بصــورة أفضــل كالســودان وكينيــا.

بمــدى  القطــع  المبكــر  مــن  يظــل  إجمــالً، 
تأثيــر الصراعــات الداخليــة فــي إثيوبيــا علــى 
تماســك الدولــة ووحدتهــا فــي المســتقبل، 
لكــن الثابــت هــو أن هــذه الصراعــات الدائــرة 
فــي مناطــق متعــددة مــن البــاد قــد نالــت 
بالفعــل مــن التوازنــات الهشــة فــي العلاقــة 
بعضًــا،  وبعضهــا  الإثيوبيــة  الجماعــات  بيــن 
ــكل منهــا،  ــة ب وفــي علاقــة الحكومــة الفيدرالي
ــات  ــذي قــد يحمــل المزيــد مــن التداعي الأمــر ال
الإثيوبيــة  الحكومــة  إصــرار  حــال  الخطــرة 
علــى الســير فــي النهــج ذاتــه لفتــرة أطــول.
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قراءة للانتقادات المتصاعدة 

لحقوق الإنسان في إثيوبيا

يواجــه المجــال العــام فــي إثيوبيــا أزمات داخلية حــادة في ضوء المنحى التســلطي المركزي المتنامي 
الــذي تقــوم عليــه مقاربــة “آبــي أحمــد” فــي الحكــم، خصوصًا بعــد أزمة إقليــم تيجراي، وهــي المقاربة 
التــي يحــاول “آبــي أحمــد” فــي ثناياهــا، توظيــف بعــض الأزمــات الخارجيــة، مثــل: ســد النهضــة، 
والتوتــرات الحدوديــة مــع الســودان، مــن أجــل تعزيــز جبهتــه الداخليــة فــي مواجهــة حمــات المعارضــة 
الداخليــة، والتــي تتســلح بفشــله فــي الكثيــر مــن الاســتحقاقات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
ــاب أمــام  ــك الب ــح ذل ــن. ويفت ــات مرتي ــل الانتخاب ــارات الدســتورية بعــد تأجي ــاوزه للاعتب ــة، وتج والأمني
قــراءة أوضــاع حقــوق الإنســان فــي إثيوبيــا، والتــي أثــارت انتقــادات دوليــة كمــا بــرز فــي حــرب تيجــراي.

* محمد فوزي
باحث في العلوم السياسية



35 سد النهضة: رؤى مصرية.. وأزمات إثيوبية

تراجع الحريات 

شــهد ملــف الحريات السياســية فــي إثيوبيــا تراجعًا 
كبيــرًا، بما ينتهك مقتضيات العهــد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســية، والميثاق الإفريقي 
لحقــوق الإنســان والشــعوب، وهــي الاتفاقــات 
التــي تَعتبــر إثيوبيــا جزءًا منها، وذلك على مســتوى 
الدســتورية،  الالتزامــات  أو  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
الآتــي: النحــو  علــى  توضيحــه  يمكــن  مــا  وهــو 

• حريــة الــرأي والتعبيــر: جنحت الحكومــة الإثيوبية 	
الأصــوات  مــع  التعامــل  “أمننــة”  إلــى 
الاحتجاجــات  قمــع  عبــر  ســواءً  المعارضــة، 
المناهضــة لسياســات “آبــي أحمــد”، وهــو مــا 
ــن رئيســيتين ركــزت عليهمــا  تجســد فــي حالتي
معظــم تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة:

الإثيوبــي  والمطــرب  المغنــي  اغتيــال 
رميًــا  هونديســا”  “هاشــالو  المعــروف 
وهــو   ،2020 يونيــو  فــي  بالرصــاص 
قوميــة  إلــى  ينتمــي  الــذي  المغنــي 
بانتقــاده  معروفًــا  وكان  “الأورومــو”، 
وهجومــه العلنــي الموجــه ضــد “آبــي 
الاغتيــال  عمليــة  أدت  وقــد  أحمــد”. 
الاحتجاجــات  مــن  العديــد  خــروج  إلــى 
اتهمــت  والتــي  إثيوبيــا  فــي  الغاضبــة 
ــا  ــادث، مم ــف الح ــة بالوقــوف خل الحكوم
الإثيوبيــة  الســلطات  إغــاق  إلــى  أدّى 
خدمــة  وإيقــاف  الرئيســية  الطــرق 
الشــرطة  قيــام  عــن  فضــاً  الإنترنــت، 
الاتحاديــة بقمــع هــذه الاحتجاجــات بعنــف 
غيــر  تقاريــر  -بحســب  أدى  ممــا  مفــرط، 
ــى 80  ــد عل ــل مــا يزي ــى مقت ــة- إل حكومي
شــخصًا، فضــاً عــن اعتقــال العشــرات.

التضييق على “جوهر محمد”، المعارض 

الإثيوبــي البــارز ورئيــس شــبكة “أورومو” 

الإعلاميــة، إذ بــدأت مؤشــرات علــى رغبــة 

“آبــي أحمــد” فــي التخلــص منــه، عقــب 

حصــول “آبــي” علــى جائــزة نوبــل بأيــام، 

وهــو مــا أدى إلــى تجمــع مئــات مــن أنصار 

“جوهــر” فــي أكتوبــر 2019 للتنديــد بهــذا 

التوجــه مــن قبــل الحكومــة، ممــا أدى إلــى 

انــدلاع مواجهــات عنيفــة بيــن الجانبيــن 

راح ضحيتهــا مــا يزيــد علــى 67 قتيــاً، 

بالإضافــة إلــى مــا يزيــد علــى 213 جريحًــا.

وخــرج “آبــي أحمــد” عقــب هــذه الأحــداث 

ليــروّج لروايــة أن “جوهــر” وأتباعــه يتبنــون 

أجنــدات خارجيــة تهــدد وحــدة واســتقرار 

عقــب  الفرصــة  جــاءت  ثــم  إثيوبيــا، 

وقيــادة  هونديســا”،  “هاشــالو  اغتيــال 

بالواقعــة  تنــدد  لمظاهــرات  “جوهــر” 

فيهــا،  المتســببين  بمحاســبة  وتطالــب 

لتقــوم الســلطات باعتقالــه مــع “بيكيلــي 

جيربــا” نجــل الأميــن العــام لحــزب مؤتمــر 

وتوجيــه  المعــارض،  الاتحــادي  أورومــو 

تهــم لهــم بالشــروع فــي القتــل، وهــو 

إثيوبيــة  اتجاهــات  قدّرتــه  الــذي  الأمــر 

ودوليــة علــى أنــه يرتبــط بشــكل رئيســي 

للرؤيــة  الــوزراء  رئيــس  تقبــل  بعــدم 

البديلــة التــي يطرحهــا “جوهــر” والتــي 

تــدور حــول دولــة فيدراليــة تمنــح الحكــم 

الذاتــي للأورومــو وعرقيــات أخــرى فــي 

المناطــق التــي يشــكلون فيهــا أغلبيــة.
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• قــررت 	 فقــد  الدســتورية،  الالتزامــات  خــرق 
الحكومــة الإثيوبيــة أن تضــرب بــكل التحذيــرات 
عقــد  بضــرورة  تقــول  التــي  والأصــوات 
الانتخابــات فــي موعدهــا عــرض الحائــط، وأعلن 
يونيــو  فــي  الفيدرالــي  الاتحــادي  المجلــس 
2020 عــن تأجيــل الانتخابــات التــي كانــت مقــررة 
فــي أغســطس 2020، والتمديــد لآبــي أحمــد 
فــي منصبــه لمــدة 9 أشــهر، وذلــك بســبب 
تداعيــات جائحــة كورونــا بحســب المجلــس، وهو 
مــا أدى إلــى اســتقالة رئيســة المجلــس الأعلى 
منصبهــا،  مــن  إبراهيــم”  “خيريــة  للبرلمــان 
معللــةً ذلــك بأنهــا “لا ترغــب فــي أن تكــون 
متعاونــةً مــع نظــام يتطــور إلــى الديكتاتوريــة”، 
ثــم عــادت الحكومــة لتعلــن مــرة أخــرى فــي 15 
مــن الشــهر الجــاري عــن تأجيــل الانتخابــات للمرة 
الثانيــة، لمــدة ثلاثــة أســابيع، وذلــك بســبب 
بعض الإجراءات “اللوجســتية” وفقًا للمجلس 
الوطنــي للانتخابــات فــي إثيوبيــا. وقــد أدت 
هــذه الخطــوات فــي مجملهــا مــع سياســات 
ــدم  ــرة ع ــادة وتي ــى زي ــرى إل ــي أحمــد” الأخ “آب
الاســتقرار السياســي، وتلاشــي التنافســية، 
وتقويــض النظــام الدســتوري، وخنــق الحريــات 
السياســية، وهــو مــا نتج عنــه أن صُنفت إثيوبيا 
مــن قبــل التقاريــر الدوليــة علــى أنهــا دولة “غير 
“اســتبدادي”. فيهــا  الحكــم  ونظــام  حــرة”، 

تكميم الصحافة

• لــم يكــن وضــع الصحافــة فــي إثيوبيــا أفضــل 	
الأفــواه  تكميــم  موجــة  امتــدت  فقــد  حــالً، 
مــع تصاعــد  الصحفييــن، خصوصًــا  لتشــمل 
الحــرب التــي تخوضهــا الحكومــة الفيدرالية في 
إقليــم تيجــراي. في هذا الســياق، تراجعت حرية 
الصحافــة بعــد أن انقلــب “آبــي أحمــد” علــى 
كل الممارســات التــي افتتــح بهــا عهــده، والتــي 
حملــت تطمينــات بمنــاخ أكثــر حرية فيمــا يتعلق 
بالعمــل الصحفــي، حيــث نتــج عــن سياســاته 
عــودة حمــات اعتقــال الصحفييــن التــي طالــت 

ــام 2020 لأســباب غامضــة  العشــرات خــال ع
فــي كثيــر مــن الأحيــان، وقــد امتــدت فتــرات 
لأســابيع  الأوقــات  بعــض  فــي  احتجازهــم 
الحبــس  فــي  كمــا وُضــع بعضهــم  وأشــهر، 
الانفــرادي، مــع حرمانهــم من أبســط حقوقهم. 
وبالإضافــة لذلــك انقطــاع الإنترنــت الــذي بــات 
أمــرًا معتــادًا فــي إثيوبيــا، فضــاً عــن حمــات 
الحكومــة  بهــا  تقــوم  باتــت  التــي  التشــهير 
خصوصًــا. المعارضيــن  الصحفييــن  بحــق 

• بــأي 	 الآن  حتــى  أحمــد”  “آبــي  يقــم  لــم 
تعديــات تشــريعية بخصــوص الأحــكام الســالبة 
المعمــول  القوانيــن  فــي  الصحافــة  لحريــة 
الإرهــاب  مكافحــة  قانــون  خصوصًــا  بهــا، 
لعــام 2009 الــذي اســتخدمته الحكومــة علــى 
الصحفييــن. لاحتجــاز  كذريعــة  واســع  نطــاق 

“جرائم حرب”

• شــهد إقليــم تيجــراي منذ نوفمبــر 2020 وحتى 	
اليــوم العديــد مــن المجــازر والانتهــاكات التــي 
وصلــت إلــى حــد “جرائــم الحــرب” و”التطهيــر 
العرقــي” وفــق بعــض المنظمــات الحقوقيــة 
الدوليــة، وذلــك عقــب إعــان “آبــي أحمــد” 
عــن حملــة عســكرية ضخمــة فــي الإقليــم، 
تســتهدف إزاحــة “جبهــة تحريــر شــعب تيجــراي” 
عــن الحكــم بعــد رفضهــا قــرار التمديــد لآبــي، 
وإجرائهــا انتخابــات محليــة، وهــي الحملــة التــي 
الإقليــم،  فــي  القتلــى  آلاف  عــن  أســفرت 
المليــون  علــى  يزيــد  مــا  نــزوح  عــن  فضــاً 
شــخص مــن جــراء الحــرب التــي بدأتهــا القــوات 
الاتحاديــة فــي الإقليــم، وفــق بيانات المنظمة 
الدوليــة للهجــرة. كمــا أشــارت تقاريــر للأمــم 
المتحــدة إلــى أن نحــو 2.3 مليــون طفــل فــي 
الإقليــم يعانــون مــن أزمــات إنســانية عديــدة، 
المســاعدات. وصــول  مــن  ومحرومــون 

• الخارجيــة 	 وزيــر  أدان  الســياق،  هــذا  فــي 
الأمريكــي “أنتونــي بلينكــن” مطلــع مــارس 
اعتبرهــا “جرائــم تطهيــر عرقــي”  مــا   ،2021
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فــي إقليــم تيجــراي، ودعــا 
إلــى فتــح تحقيــق فــي هــذه 
الحــرب. كمــا دعــا مفــوض 
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم 
الشــهر  فــي  الإنســان 
نفســه إلــى إجــراء تحقيــق 
انتهــاكات  فــي  مســتقل 
حقــوق الإنســان التــي قــد 
حــرب  جرائــم  إلــى  ترقــى 
وبالفعــل،  الإقليــم.  فــي 
أعلنــت الولايــات المتحــدة 
فــي 23 مايــو مــن العــام 
ــى  ــود عل ــاري فــرض قي الج
الأمريكيــة  المســاعدات 
والأمنيــة  الاقتصاديــة 
لإثيوبيــا،  تمنحهــا  التــي 
علــى  قيــود  عــن  فضــاً 
تأشــيرات دخــول مســئولين 
إثيوبييــن وإريترييــن علــى 

تيجــراي. حــرب  خلفيــة 

إجمــالً، فإن جلّ ممارســات 
وسياســات “آبــي أحمــد” 
ــا إلــى  التــي وصــل بعضه
لــه  حقوقيــة  اتهامــات 
بارتــكاب مجــازر وجرائــم حرب 
ــراي تعكــس  فــي حــرب تيج
يتــم  التــي  المعاييــر  خلــل 
التعامــل على أساســها من 
قبــل المســئولين عــن جائزة 
وتشــير  جهــة،  مــن  نوبــل 
إلــى المــأزق الداخلــي الحــاد 
ــا فــي  الــذي تُواجهــه إثيوبي
ملــف الحريــات السياســية 
الدســتورية. والالتزامــات 
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الإعلام الإثيوبي

وآليات التضليل حول سد النهضة

لجــأت الأداة الإعلاميــة الإثيوبيــة إلــى ممارســة سياســات الإيهــام بالمصداقيــة فــي أزمــة ســد 
النهضــة، وذلــك لحشــد الــرأي العــام الداخلــي لصالــح سياســات نظــام “آبــي أحمــد”، وفــي الوقــت 
ذاتــه نشــرت حالــة مــن الادعــاءات حــول الأزمــة فــي الــرأي العــام الإقليمــي والدولــي. إذ روجــت 
لــكلٍّ مــن مصــر  لمغالطــات ســعت عبرهــا لإظهــار المظلوميــة، وشــيطنة المطالــب المشــروعة 
ــة بيــن حقوقيهمــا  ــة متوازن ــا علــى طــرح معادل ا وإعلاميًّ والســودان، برغــم حــرص الدولتيــن سياســيًّ
الأمنيــة المائيــة وحــق إثيوبيــا فــي التنميــة. يســتدعي ذلــك محاولــة فهــم كيــف تعمــل الآليــات 
مواجهتهــا؟ كيفيــة  عــن  فضــاً  ودوافعهــا،  المغالطــات  تلــك  ترويــج  فــي  الإثيوبيــة  الإعلاميــة 

* د. إيمان زهران
باحثة فى العلاقات الدولية
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أهداف وآليات التضليل 

التوظيــف الإعلامــي  إلــى  أبابــا  أديــس  تســعى 
لإنجــاز  النهضــة”،  “ســد  حــول  مضللــة  لروايــة 
الدعــم  تأميــن  الأول:  رئيســية؛  أهــداف  ثلاثــة 
المالــي لتمويــل الســد عبــر حمــات بيــع الســندات 
للإثيوبييــن فــي المهجــر الذيــن يتمتعــون بقــدرات 
اقتصاديــة تفــوق أقرانهــم فــي بالداخــل. الثانــي: 
حشــد الدعم المعنوي الداخلي بما يســمح بـــاختزال 
والسياســية  الأمنيــة  النهضــة”  “ســد  تعقيــدات 
والهيدروليكيــة إلــى “قضية وطنيــة” تحظى بوحدة 
ــا  ــارج. أم ــل والخ ــة” فــي الداخ ــات الإثيوبي “القومي
الهــدف الثالــث فيتعلــق بخلق واقــع تفاوضي جديد 
ــة  فــي إطــار مــن التحــركات التــي تتســم بـ”الأحادي
الإثيوبــي  للجانــب  يســمح  بمــا  السياســية”، 
بممارســة المزيــد مــن الضغــوط علــى الفواعــل 
الدوليــة المتداخلــة بالملــف التفاوضــي لقضيــة 
ــا.  ــات المتحــدة، وأوروب ــل: الولاي ســد النهضــة، مث

وســائل  حشــدت  الأهــداف،  هــذه  لتحقيــق 
ــرأي العــام الداخلــي وراء ســد  ــة ال الإعــام الإثيوبي
ــة الحقــوق الســيادية  ــج لمعادل ــر التروي النهضــة، عب
ــي  ــم أنــه نهــر دول ــي ميــاه نهــر النيــل، برغ لهــا ف
وتحركــت  للأنهــار،  الدوليــة  للقوانيــن  يخضــع 
ــة الموقــف الرســمي  ــا نحــو إعــادة تعبئ أديــس أباب
الآتــي: خــال  مــن  لصالحهــا،  وإقليميًــا-  -دوليًــا 

• الذبــاب الإلكترونــي: ســعت أديــس أبابــا إلــى 	
توظيف وســائل الإعلام الإلكترونية عبر نشــر 
مــا يعــرف بالذبــاب الإلكترونــي لإعــادة إنتــاج 
ــة  ــج للرواي ــر التروي ــد عب واقــع تفاوضــي جدي
الرســمية المضللــة حــول أهمية ســد النهضة 
كـ”مشــروع قومــي”، وكيفيــة تنفيــذه، وأطــر 
تمويلــه المباشــرة وغيــر المباشــرة، وحجــم 
العوائــد التنمويــة علــى الداخــل والإقليــم. 
فعلــى ســبيل المثــال، دعــا حســاب باســم 

Abbay Media، الــذي يعــرف نفســه بأنــه 
“بنــك المعلومــات الإثيوبــي” علــى تويتــر، 
الإثيوبييــن للانضمــام إلى الحملة المدفوعة 
التــي أطلقــوا عليهــا “النيــل لإثيوبيــا”، مــن 
أجل دعم الأكاذيب حول قضية ســد النهضة. 
 It’s - كمــا بــرز انتشــار هاشــتاج “إنــه ســدى
My Dam” بمواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

• الزعــم 	 عبــر  وذلــك  المضلــل:  الاختــزال 
بــأن مشــروع ســد النهضــة يحظــى بدعــم 
“القوميــات الإثيوبيــة”، ولا يمكن المســاس 
ــه، وهــو جــزء مــن خطــاب إعلامــي مضلــل  ب
أحمــد” منــذ خطــاب  تتبنــاه حكومــة “آبــي 
تنصيبــه فــي أبريــل 2018، وهــو الخطــاب 
ــات  ــع، خاصــة أن الحكوم ــذي يجافــي الواق ال
الإثيوبيــة المتعاقبــة دأبــت علــى الســيطرة 
المطلقــة علــى وســائل الإعــام وتطويــق 
كافــة منصاتهــا للترويــج للروايــة المضللــة 
حــول ســد النهضــة. فضــاً عــن أن نســبة 
الإنترنــت  بشــبكة  المتصليــن  الإثيوبييــن 
أقــل مــن %20 وفــق بيانــات البنــك الدولــي، 
فضــاً عــن انتهــاج حكومــة “آبي أحمــد” ومن 
قبلــه “ديســالين” سياســة قطــع الإنترنــت 
السياســية. الاضطرابــات  أوقــات  فــي 

• وســائل 	 ســعت  إذ  الواقــع:  الأمــر  فــرص 
الإعــام الإثيوبيــة إلى خلق واقع مغاير تمامًا 
لمســار المفاوضــات القائمــة، عبــر محاولــة 
حكومــة “آبــي أحمــد” ترســيخ قاعــدة جديــدة 
تُبنــى علــى سياســات “فــرض الأمــر الواقع” 
وذلــك عبــر مســارين؛ الأول: الترويــج لمــا يــراه 
“حقوقًا طبيعية وســيادية” في نهر النيل لا 
يمكــن التنــازل عنهــا فــي إطــار خطــط التنميــة 
المســتدامة، والثانــي: الإســاءة المتعمــدة 
الآخــر.  الطــرف  ضــد  الأكاذيــب  وترويــج 
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توظيفات متعددة

المنصــات  كافــة  لتوظيــف  أبابــا  أديــس  تســعى 
العالمــي  العــام  الــرأي  لتضليــل  الإعلاميــة 
والإقليمــي و”شــرعنه تحركاتهــا المغلوطــة” نحــو 
إنهــا تعمــل علــى خلــق  إذ  “التصفيــر المائــي”، 
وفــرض واقــع اســتراتيجي فــي إطــار مــن “الهيمنــة 
المائيــة” يعجــز معــه المفــاوض المصــري على خلق 
مســاحات سياســية وتنمويــة مشــتركة، فضــاً عــن 
دحــض موقــف دولتــي المصــب فــي التمســك 
بالتوصــل إلــى “اتفــاق مُلــزم” للتعامــل الفنــي 
تعــوق  رئيســية  تحديــات  ثلاثــة  مــع  والسياســي 
هــي:  النهضــة،  ســد  لملــف  الشــاملة”  “الحــل 

• تحــدي فتــرات المــلء وســعة التخزيــن: ثمــة 	
ســجال دائــر حــول الجدولــة الزمنيــة لفتــرات مــلء 
الخــزان، ففــي الوقــت الــذي تــرى فيــه مصــر أن 
ــاج مــن ســبع إلــى عشــر  ــرة مــلء الخــزان تحت فت
ســنوات لتفــادي الخســائر المُحتملــة، تتمســك 
ســنوات  ثــاث  فــي  الخــزان  بمــلء  إثيوبيــا 
أقــرب  فــي  الســد  تشــغيل  عمليــة  لتســريع 
وقــت ممكــن مــن أجــل توليــد كميــات كبيــرة 
مــن الكهربــاء وتصديرهــا إلــى دول الجــوار مثــل 
بالفعــل  إثيوبيــا  مــع  تعاقــد  الــذي  الســودان 
لإمــداده بجــزء مــن كهربــاء الســد بأســعار زهيــدة.

• تــزال 	 لا  إذ  الهيدروليكيــة:  الإدارة  تحــدي 
ــة للمنظومــة  ــا تتمســك برؤيتهــا الأحادي إثيوبي
ففــي  النهضــة،  ســد  لإدارة  الهيدروليكيــة 
حالــة تشــغيل إثيوبيــا “الســد” دون التنســيق 
بمصــر  العالــي”  “الســد  مــع  المشــترك 
إلــى  ذلــك  فســيؤدي  الســودان،  و”ســدود” 
خفض منســوب المياه أمام تلك الســدود، مما 
ســيؤدي إلــى انخفــاض توليــد الطاقــة، وربمــا 
تدفــق الميــاه الــذي يحافــظ علــى الحــد الأدنــى 
مــن حقــوق مصــر والســودان، وهــي جميعهــا 
تخوفــات أمنيــة تتطلــب التنســيق المشــترك.

• مــا 	 وهــو  الإضــرار:  بعــدم  الالتــزام  تحــدي 
للارتبــاط  الإثيوبــي  الرفــض  فــي  يتمثــل 
والهيدروليكيــة  الفنيــة  الديناميكيــة  بالأبعــاد 
علــى  ســيجبرها  ذلــك  لأن  العالــي،  للســد 
الحفــاظ علــى نســبة ميــاه مرتفعــة أمــام الســد 
ســيؤخر  ممــا  الســودان،  وســدود  المصــري 
ــا  ــك جنبً ــا، وذل ــدى إثيوبي ــرة ل ــة مــلء البحي عملي
إلــى جنــب مــع التخــوف المصــري مــن انخفــاض 
منســوب الميــاه لديهــا فــي ســنوات انخفــاض 
الفيضــان، إذ ســتزيد الأزمــة فــي حــال اقتطعــت 
إثيوبيــا جــزءًا مــن الميــاه دون ترتيبــات مشــتركة 
وتفاهمــات متعــددة حــول قواعــد المــلء وســعة 
التخزيــن. وهــو مــا يتعيــن معــه الالتــزام بجــداول 
المصــب  لــدول  المائــي  للموقــف  تفصيليــة 
الممتــد،  والجفــاف  الجفــاف  ســنوات  فــي 
آليــة دائمــة  إلــى الالتــزام بتعييــن  بالإضافــة 
للتحكيــم وللفصــل فــي النزاعــات المســتقبلية.

الاحتواء المضاد

• ــة 	 يعكــس واقــع الإعــام المصــري فــي قضي
ســد النهضــة ملاحظتيــن؛ الأولــى: غيــاب خطــة 
لــدى القائميــن  اســتراتيجية واضحــة ومحــددة 
تجــاه قضيــة  إعلاميًــا  المؤسســي  بالاتصــال 
ســد النهضــة ونهــر النيــل، والثانيــة: أن الخطــاب 
موجــه  الأغلــب-  -فــي  للقاهــرة  الإعلامــي 
القنــوات  عبــر  العربــي  للجمهــور  أو  للداخــل 
الإعلاميــة المصريــة، دون النظــر للخــارج الدولي 
بـ”اضطــراب  يجهلــون  ممــن  والإفريقــي 
المائــي. بالملــف  الأمنيــة”  المعــادلات 

• لم يتم وضع استراتيجية إعلامية تتناول “تعبئة 	
الــرأي العــام الدولــي والإقليمــي” عبــر القنوات 
الفضائية والإذاعية وكذلك المواقع الإلكترونية 
ومواقــع التواصــل الاجتماعي باللغات العالمية 
حقيقــة  وتوضــح  شــرح  بهــدف  والإفريقيــة، 
والموقــف  المصــب،  لــدول  المائــي  الأمــن 
السياســي المصــري مــن العمليــة التفاوضيــة. 
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• لمواجهــة 	 مطلوبــة  مصريــة  خطــوات  ثمــة 
الخطــاب الإعلامــي الإثيوبــي، منهــا تفعيــل 
مــا أصــدره المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام 
لاســتراتيجية “نحــو إعــام تنمــوي مســئول”، 
للمجلــس  الســنوي  التقريــر  والتــي تضمنهــا 
عــن عــام 2020، وذلــك بتشــكيل لجنــة إعلاميــة 
المنخرطــة  الأطــراف  كافــة  مــن  مشــتركة 
بالملــف، بالتنســيق بيــن الهيئــات الإعلاميــة 
الثــاث: “المجلــس الأعلــى للإعــام، والهيئــة 
الوطنيــة للصحافة، والهيئة الوطنيــة للإعلام”، 
وســد  الميــاه  لقضايــا  الإعلاميــة  للمعالجــة 
إعلاميــة  مــواد  خــال  مــن  وذلــك  النهضــة، 
منظمــة ومنوعــة، إذ تســتهدف رصــد الإعــام 
المضاد “الإثيوبي”، وتفنيد الأكاذيب، وتوحيد 
الخطــاب الرســمي، تمهيدًا لتعميمــه على كافة 
والخــارج.  للداخــل  الموجهــة  الإعــام  وســائل 

• للاســتعلامات 	 العامــة  الهيئــة  دور  تعزيــز 
والمكاتــب الثقافيــة بالخــارج، لنقــل الموقــف/
الاعتمــاد  دول  بمختلــف  المصريــة  الرســائل 
السياســية  بالحقائــق  للتعريــف  الأجنبيــة، 
والتفاوضية لملف ســد النهضة، والانعكاسات 
ــي لدولتــي  الســلبية للســد علــى الأمــن المائ
نحــو  بــدورة  يدفــع  قــد  مــا  وهــو  المصــب، 

المنطقــة.  اضطــراب 

• موجهــة 	 وإذاعيــة  إعلاميــة  منصــات  تدشــين 
الأجيــال  مــع  للتعامــل  وذلــك  لإفريقيــا، 
بكافــة  الجــوار،  دول  فــي  الصاعــدة  الجديــدة 
اللغــات الإفريقيــة، لتوحيــد مضمــون الخطــاب 

المصــري. الإعلامــي 
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ملامح القوة والضعف

في الاقتصاد الإثيوبي

تُعــد إثيوبيــا واحــدة مــن أهــم دول قــارة إفريقيــا نظــرًا لمــا تمتلكــه مــن كتلــة ســكانية ضخمــة تبلــغ 112 
مليــون نســمة، ومعــدلات نمــو اقتصــادي قــوي تتــراوح بيــن 7 – %11 كواحــدة بيــن أعلــى معــدلات 
النمــو فــي العالــم. لكــن -فــي المقابــل- ثمــة تحديــات أهمهــا التركيبــة الديمغرافية التي تتســم بتعدد 
الأعــراق والقوميــات واللغــات، وتشــارك الحــدود مــع ســت دول تعانــي عــدم اســتقرار. فمــا هــي نقاط 
ــة؟. ــش %80 مــن ســكانه فــي مناطــق ريفي ــذي يعي ــي ال الضعــف والقــوة فــي الاقتصــاد الإثيوب

* أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مؤشرات عامة

• ــا وواســع النطــاق بلــغ متوســطه ٪9.4 ســنويًا خــال الفتــرة منــذ 	 شــهد الاقتصــاد الإثيوبــي نمــوًا قويً
2011 وحتــى عــام 2019، ثــم تأثــر هــذا النمــو خــال عــام الكورونــا مثــل باقــي دول العالــم لينمــو الناتــج 
المحلــي الإجمالــي خــال عــام 2020 بنســبة ٪3.2. ويعتمــد اقتصــاد البــاد علــى القطــاع الخدمــي 
ــي  ــذي يوظــف حوال ــه القطــاع الزراعــي بـــ%33 ال ــي، يلي ــي الإجمال ــج المحل بنســبة %36.87 مــن النات
ــرًا خــال العقــد  ــة بالبــاد. أمــا القطــاع الصناعــي القــادم فقــد شــهد نمــوًا كبي %80 مــن القــوة العامل
الماضــي بلــغ %10.94 ليصــل إلــى حوالــي %24.77 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2019.

• يمثــل نمــو القطــاع الصناعــي انعكاسًــا لخطــة الحكومــة التــي تهــدف إلــى تقليــل اعتمــاد الاقتصــاد 	
علــى القطــاع الزراعــي، والتوجــه نحــو القطــاع الصناعــي القائــم علــى التصديــر، مــن خــال إنشــاء عــدد 
مــن المــدن الصناعيــة المتخصصــة فــي إنتــاج الجلــود والغــزل والنســيج، وصناعــات البتروكيماويــات 
وبعــض الصناعــات الدوائيــة. وتتشــارك إثيوبيــا بشــكل أساســي مــع الصيــن فــي تلــك الصناعــات، 
معتمــدة علــى التركيبــة الديمغرافيــة للبــاد، كونهــا دولــة ذات كثافــة ســكانية مرتفعــة توفــر عمالــة 
رخيصــة، وهــي ميــزة نســبية تتمتــع بهــا إثيوبيــا مقارنــة بباقــي الــدول فــي إفريقيــا. وتأتــي تلــك الجهــود 
ــي يتعــرض لهــا  ــار الســلبية الت ــة الحكومــة تلافــي الآث ــة فــي إطــار محاول ــب الحكومــة الإثيوبي مــن جان
الاقتصــاد المحلــي بســبب التغيــرات المناخيــة ومــا يُصاحبهــا مــن تقلبــات حــادة فــي الأحــوال الجويــة.

• ــا معــدلات تضخــم مرتفعــة خــال الســنوات الخمــس الســابقة أدت إلــى انخفــاض ســعر 	 تعانــي إثيوبي
صــرف عملــة البــر مقابــل الــدولار الأمريكــي، ونجــم ذلــك التضخــم عــن الخلــل الكبير بالميــزان التجــاري الذي 
يعتبــر فــي حالــة عجــز دائــم بمبلــغ 10 – 13 مليــار دولار ســنويًا، ومن ثــمّ فإنّ الانخفاض الدائم والمســتمر 
فــي ســعر العملــة يســهم بشــكل أساســي فــي ارتفــاع معــدلات التضخــم بالبــاد، خاصــة أن إثيوبيــا تتبع 

نظــام الصــرف المعــوم لعملتها.

التوزيع القطاعي للناتج المحلى الاجمالى
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• تشــهد الإيــرادات الماليــة الاتحاديــة نمــوًا متواصــاً مدفوعــة بالنمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، 	
حيــث ارتفعــت الإيــرادات مــن 103.3 مليــارات بــر فــي العــام المالــي 2012/2013 إلــى 271 مليــار بــر فــي 
العــام 2019/2020، بمعــدل نمــو ســنوي مركــب %12.8. ويتمثــل أهــم بنــود النمــو فــي تلــك الإيــرادات 
فــي نمــو الحصيلــة الضريبيــة التــي تمثــل المصــدر الرئيســي للإيــرادات فــي البــاد، إذ إنها تمثــل 80% 
مــن الإيــرادات، حيــث بلغــت فــي عــام 2020-2019 مبلــغ 224 مليــار بــر. أمــا عــن المصروفــات الاتحاديــة 
فقــد بلغــت 357.6 مليــار بــر إثيوبــي للعــام المالــي 2019/2020 مقابــل 122 مليار بر للعــام 2012/2013. 
ــة للمقاطعــات  ــة التــي تدفعهــا الحكومــة الإثيوبي ــى التحويــات المناطقي ــك النفقــات إل وتنقســم تل
المحليــة التــي تُشــكل الجــزء الأكبــر مــن الإنفــاق، بينمــا متوســط الإنفــاق الاســتثماري %34 مــن جُملــة 
الإنفــاق العــام، وهــو أكثــر مــن الإنفــاق الجــاري الــذي يصــل إلــى %31. وبرغــم فائــدة ذلــك للمســتقبل 
الاقتصــادي، إلا أنــه نهــج صعــب للغايــة فــي ظل كون إثيوبيا دولة نامية لشــعبها الكثيــر من المُتطلبات.

• اتسمت المساعدات الخارجية للاقتصاد الإثيوبي بالانخفاض منذ بداية عام 2013/2014، حيث انخفضت 	
إيــرادات المنــح إلــى 4.1 مليــارات بــر مقابــل 8.3 مليــارات بر في العام الســابق له. لكن تلك المبالغ عادت 
للارتفاع مرة أخرى في عام 2019/2010، غير أن جزءًا من تلك الزيادة يعود إلى انخفاض سعر صرف العملة.



45 سد النهضة: رؤى مصرية.. وأزمات إثيوبية

نقاط القوة والضعف

• شــهد الاقتصــاد الإثيوبــي معــدلات نمــو مرتفعــة لفتــرات طويلــة، وهــو مــا يعنــي انخفــاض معــدلات 	
البطالــة ومعــدلات الفقــر ومــن ثــم زيــادة الإنفــاق، وهــو أحــد أســباب الضغوط التضخمية التي تشــهدها 
البــاد مؤخــرًا، ويُعتبــر القطــاع الزراعــي قاطــرة البــاد الاقتصادية، وإن كانت هناك محــاولات جادة لتوجيه 
الاقتصــاد بشــكل أكبــر لقطــاع النقــل والتصنيــع، لكــن مســاهمتها مــا زالــت أقــل نســبة إلــى الزراعــة.

• تعانــي إثيوبيــا العديــد مــن الصدمــات فــي قدرتهــا علــى توفيــر الغــذاء رغــم قــوة القطاع الزراعي بســبب 	
اســتيرادها الســلع الغذائيــة الأساســية مــن الخــارج، كمــا تعانــي أيضًا من نــدرة مصادر الطاقــة الأحفورية، 
ــة الســكانية  ــر الطاقــة للكتل ــرًا فــي ظــل الحاجــة لتوفي ــا كبي وبالتّالــي فــإنّ تكلفــة اســتيرادها تمثــل عبئً
الضخمــة. وتراهــن إثيوبيــا علــى الســدود كمصــدر لتوفيــر الطاقــة اللازمــة للتحــول نحــو التصنيــع فــي 

الوقــت الحالــي والمســتقبلي.

• ثمــة إصــرار للقيــادة السياســية الإثيوبيــة علــى تحويــل البــاد إلــى قائمــة البلــدان ذات الدخــل المتوســط 	
مــن خــال الاهتمــام بقطــاع التصنيــع، ومــن ثــم فــإن البــاد تنفــق الجــزء الأكبــر مــن مصروفاتهــا علــى 
الإنفــاق الاســتثماري، وتتميــز البــاد بوفــرة فــي الميــاه والأيــدي العاملــة، ومــن ثــم يمكنهــا أن تتوســع 
فــي الزراعــات التــي تُعتبــر مــادة خامًــا للقطــاع الصناعــي وهــو مــا يتــم بالفعــل، حيــث يوجــد لــدى إثيوبيــا 

عــدد مــن الشــراكات مــع عــدد مــن الــدول.
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• دول 	 مــع  جيــدة  بعلاقــات  البــاد  تحتفــظ 
بهــا،  الموانــئ  مــن  لتســتفيد  الجــوار 
حيــث إنهــا بلــد حبيــس لا يطــل علــى أي 
هــي  الجــوار  دول  تعــد  وبالتالــي  بحــار، 
حركــة  علــى  لإثيوبيــا  البحــري  المتنفــس 
التجــارة العالميــة. ويُعتبــر تحرير ســعر صرف 
ــال توســع  ــر عامــل قــوة، خاصــة فــي ح الب
البــاد فــي الإنتــاج الصناعــي، وهــو مــا 
ســتكون  الإثيوبيــة  المنتجــات  أن  يعنــي 
رخيصــة نســبيًا، وهــو مــا يعــزز مــن قدرتهــا 
علــى المنافســة فــي الأســواق العالميــة.

• أمــا عــن نقاط الضعف بالبــاد، فإنّ الموقع 	
الجغرافــي كدولــة حبيســة ليس لديها منفذ 
بحــري يضعهــا رهــن علاقاتهــا السياســية 
إثيوبيــا  تبــادل  مــن   95%( الجــوار  بــدول 
ــي(  ــق جيبوت ــم الخارجــي عــن طري مــع العال
للاســتفادة مــن موانيهــا، واعتمــاد اقتصــاد 
البــاد علــى القطــاع الزراعــي يمثــل تهديــدًا 
للاســتقرار الاقتصــادي نظــرًا لأن القطــاع 
المنــاخ  لتغيــرات  وفقًــا  متقلــب  الزراعــي 
ضعــف  إلــى  إضافــة  الزراعيــة،  والآفــات 
وعــدم اكتمــال البنيــة التحتيــة مــن الطــرق 
البــاد  بيــن  الحديديــة  الســكك  وخطــوط 
والبلــدان المجــاورة )أديــس أبابــا وجيبوتي(.

• واعتمــاد 	 البتروليــة  المــواد  فــي  العجــز 
البــاد علــى الاســتيراد لتوليــد احتياجاتهــا 
دائمًــا  الطاقــة ممــا يشــكل ضغطًــا  مــن 
ميــزان  وعجــز  التجــاري،  ميزانهــا  علــى 
قيمــة  انخفــاض  ثــم  ومــن  المدفوعــات، 
التضخــم.  معــدلات  وارتفــاع  البــر  عملــة 
والعرقــي  القبلــي  التعــدد  فــإن  كذلــك، 
الصراعــات  مــن  كبيــر  لعــدد  ســببًا  كان 
التيجــراي  حــرب  مثــل  والعنــف  المســلحة 
الإثيوبــي. الاقتصــاد  علــى  أثــرت  التــي 
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قدرات مصر وإثيوبيا على المؤشرات العالمية

توتــرت العلاقــات بيــن مصــر وإثيوبيــا مؤخــرًا بســبب الخلاف حول سياســات إثيوبيا المائية المســتجدة. لقد أصبح 
اســما البلديــن يُذكــران فــي إطــار تنافســي صراعــي بشــكل متكــرر. تحرص مصــر على اســتعادة الطابــع التعاوني 
وروح الإخــاء التــي ميــزت علاقــات البلديــن عبــر التاريــخ، وتتمنــى تعزيــز التكامــل وليــس التنافــس بيــن البلديــن، 
ومــع هــذا فــإن الطابــع التنافســي الغالــب علــى علاقــات البلديــن مؤخرًا يســتدعي المقارنــة بين قــدرات البلدين.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الترتيب العالمي لمصر وإثيوبيا بعدد من المؤشرات العالمية
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  ایبویثإ  رصم
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 روكذةيراسلا ريغ ضارملأا ىلإ بوسنملا رمعلل يرايعملا تايفولا لدعم*

 ثانإةيراسلا ريغ ضارملأا ىلإ بوسنملا رمعلل يرايعملا تايفولا لدعم* 

 )صخش 1000 لكل( نيغلابلا روكذلل تايفولا لدعم

 )صخش 1000 لكل( تاغلابلا ثانلإل تايفولا لدعم

 )تاونس( ةدلاولا دنع عقوتملا رمعلا

 )5 نس نود ٪( )ديدش وأ طسوتم( مزقتلاو لافطلأا ىدل ةيذغتلا ءوس

 )يح دولوم 1000 لكل( ةسماخلا نس نود لافطلأا تايفو لدعم

 )يح دولوم 1000 لكل( عضرلا تايفو لدعم

 )صخش 100،000 لكل( لسلا ضرمب ةباصلإا

 )يلامجلإا يلحملا جتانلا نم ٪( يراجلا يحصلا قافنلإا

 )ةدحاو ةنس رمعلا نم نيغلابلا نم ٪( ةبصحلا ، نيصحتلا ىلإ نورقتفي نيذلا عضرلا

 )امًاع 49 ىلإ 15 نم ٪( نيغلابلا ىدل ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف راشتنا

 )رطخلل ضرعم صخش 1000 لكل( ايرلاملاب ةباصلإا لدعم

 رصم  ايبويثإ

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور الصحة وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020 

معــدل الوفيــات المعيــاري حســب العمــر المنســوب إلــى الأمــراض غيــر الســارية: هــو متوســط مرجــح 

لمعــدلات الوفيــات النوعيــة للعمــر لــكل 100000 شــخص، حيــث الأوزان هــي نســب الأشــخاص فــي الفئــات 

العمريــة المقابلــة مــن الســكان المعيارييــن لمنظمــة الصحة العالمية. وتشــمل الأمــراض غير الســارية أمراض 

القلــب والأوعيــة الدمويــة والســرطان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة.



50

تقديرات مصرية -  2021

13.3

7.4

71.2

92

3

24

0.618

29

106

35

88

73

83

8.8

2.9

51.8

68

61.8

55

0.341

29

101

8

35

17.2

85

0 20 40 60 80 100 120

 )تاونس( ةعقوتملا ةساردلا تاونس

 )تاونس( ةساردلا تاونس طسوتم

 )قوف امو ةنس 15 ٪( نيغلابلل ةباتكلاو ةءارقلاب مامللإا لدعم

 )٪( ماعلا ميلعتلا نم ةيدادعلإا ةلحرملا نم ريخلأا فصلا ىتح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا لدعم

 )ةيئادتبلاا سرادملا ةعومجم نم ٪( ةيئادتبلاا ةسردملا نم برستلا لدعم

 )ملعم لكل ذيملاتلا ددع( ةيئادتبلاا سرادملاب نيسردملا ىلإ ذيملاتلا لدعم

 ميلعتلا رشؤم

 )ةسردملا لبق ام نس يف لافطلأا نم ٪( يئادتبلاا لبق ام ، ةيلامجلإا قاحتللاا ةبسن

 )ةيئادتبلاا ةسردملا نس يف ناكسلا نم ٪( يئادتبلاا ميلعتلاب ةيلامجلإا قاحتللاا ةبسن

 )يلاعلا ميلعتلا نس يف ناكسلا نم ٪( يلاعلا ميلعتلاب ةيلامجلإا قاحتللاا ةبسن

 )ةيوناثلا ةسردملا نس يف ناكسلا نم ٪( ةيوناثلا ةلحرملاب ةيلامجلإا قاحتللاا ةبسن

 )قوف امو 25 نس نم ٪( لقلأا ىلع يوناثلا ميلعتلا ىلع نولصاحلا ناكسلا ةبسن

 )٪( سيردتلا ىلع نوبردملا ةيئادتبلاا سرادملا وسردم ةبسن

  رصم  ايبويثإ

18,039

11,763

11,466

4,753 1,180.90 16.3

0.716

2,771

2,220

2,207

1,642 248.8

35.2

0.467

0
2,000
4,000
6,000
8,000
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18,000
20,000

 نم درفلا بيصن

 يموقلا لخدلا

 ردقملا يلامجلإا

 2017( روكذ ،

 ةيئارشلا ةوقلا

 )رلاودلاب

 نم درفلا بيصن

 يلحملا جتانلا

 2017( يلامجلإا

 ةيئارشلا ةوقلا

 )رلاودلاب

 نم درفلا بيصن

 يموقلا لخدلا

 يلامجلإا

 تباثلا رلاودلاب(

 2017 ماعل

 )ةيئارشلا ةوقلا

 نم درفلا بيصن

 يموقلا لخدلا

 ردقملا يلامجلإا

 2017( ثانلإل

 ةيئارشلا ةوقلا

 )رلاودلاب

 يلحملا جتانلا

 ، يلامجلإا

 2017( يلامجلإا

 ةوقلا رلاود رايلم

 )ةيئارشلا

 نيوكت يلامجإ

 لاملا سأر

 نم ٪( تباثلا

 يلحملا جتانلا

 )يلامجلإا

 لخدلا رشؤم

 ايبويثإ  رصم

قيمة عددٍ من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور التعليم وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور الدخل
وتكوين الموارد وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020
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0.383
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 ٪40 رقفأ اهب ظفتحي يتلا لخدلا ةصح

 ٪1 ىنغأ اهكلمي يتلا لخدلا ةصح

 ٪10 ىنغأ اهكلمي يتلا لخدلا ةصح

(IHDI( لدعملا ةاواسملا مدع

 )٪( ميلعتلا يف ةاواسملا مدع

 )٪( لخدلا يف ةاواسملا مدع

 ةيسمخلا ةبسنلا ، لخدلا يف ةاواسملا مدع

 ينيج لماعم ، لخدلا يف ةاواسملا مدع

 )٪( عقوتملا رمعلا طسوتم يف ةاواسملا مدع

 ةيرشبلا ةاواسملا مدع لماعم

 ةاواسملالا بسح لدعملا ميلعتلا رشؤم

 ةاواسملالا بسح لدعملا لخدلا رشؤم

 )٪( يلامجلإا يلحملا جتانلا نم ةلامعلا بيصن

  رصم  ايبويثإ

0.882

53.8

90.3

58.5

0.449
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37

87.2

91.5

17.4

14.9

3.06

12.6

25.6

27

1.55

0.837

66.7

73.6

40.1

0.517

90
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65.2

27.7

57.2

37.3

1.84

20.6

28

29.1

1.76
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GDI نيسنجلا نيب ةيمنتلا رشؤم

 )امًاع)19 - 15( رمعلاب ةأرما 1000 لكل تادلاو( تاقهارملا ديلاوم لدعم

 )٪( لقلأا ىلع ةدحاو ةرايز ،ةدلاولل ةقباسلا ةياعرلا ةيطغت ةبسن

  )49 - 15( رمعلاب تاجوزتملا نم %( ةقيرط يأب لمحلا عنم لئاسو راشتنا ةبسن

GII نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع رشؤم

 )مايأ( رجلأا ةعوفدم ةمومأ ةزاجإ

 )ةيح ةدلاو 100.000 لكل تايفولا( تاهملأا تايفو لدعم

 )49 - 15 تايتفلا نم %( ثانلإل ةيلسانتلا ءاضعلأا رتب / هيوشت ةبسن

 )٪( ةرهم نييحص نيلماع فارشإ تحت تادلاولا ةبسن

 )ةعارزلا ريغ يف ةلامعلا يلامجإ نم ٪( ثانلإا ، ةعارزلا ريغ يف ةلامعلا ةصح

 )ءاسنلا اهلغشت يتلا ةيوئملا ةبسنلا( ناملربلا يف دعاقملا ةصح

 )روكذلا ىلإ ثانلإا ةبسن( يلامجلإا ةلاطبلا لدعم

 )49 - 15( رمعب تاجوزتملا نم ٪( ةرسلأا ميظنتل ةابلملا ريغ تاجايتحلاا

 )رثكأف امًاع 15 نس يف ثانلإا نم %( جوزلا لبق نم فنعلل ءاسنلا ضرعت

 )رثكأف امًاع 15 نس يف ثانلإا نم %(ةيلام ةسسؤم يف باسح نهيدل يئلالا ءاسنلا

 )روكذلا ىلإ ثانلإا ةبسن( بابشلا ةلاطب لدعم

 رصم  ايبويثا

قيمة عددٍ من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور عدم المساواة  )*( وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور النوع وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

51

)*( مؤشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين: مقيــاس مركــب يعكــس عــدم المســاواة فــي الإنجــاز بيــن المــرأة والرجــل فــي 
ثلاثــة أبعــاد: الصحــة الإنجابيــة والتمكيــن وســوق العمــل.
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 )٪( ناكسلا ددع ، داعبلأا ددعتم رقف يف ناكسلا

 داعبلأا ددعتم رقفلا رشؤم يف ميلعتلا يف نامرحلا ةمهاسم

 داعبلأا ددعتم رقفلا رشؤم يف ةحصلا يف نامرحلا ةمهاسم

 داعبلأا ددعتم رقفلا رشؤم يف يشيعملا ىوتسملا يف نامرحلا ةمهاسم

MPI داعبلأا ددعتم رقفلا رشؤم

 )حسملا ةنسل( نويلملاب دارفلأا ددع ، داعبلأا ددعتم رقف يف ناكسلا

 2018 ماع نويلملاب دارفلأا ددع ، داعبلأا ددعتم رقف يف ناكسلا

 )٪( نامرحلا ةدش ، داعبلأا ددعتم رقف يف ناكسلا

 )٪( داعبلأا ددعتم ديدش رقف نم نوناعي نيذلا ناكسلا

 )٪( ينطولا رقفلا طخ ، لخدلا رقف طخ تحت نوشيعي نيذلا ناكسلا

 )٪( مويلا يف رلاود 1.90 ةيئارشلا ةوقلا لداعت ، لخدلا رقف طخ تحت نوشيعي نيذلا ناكسلا

 )٪( داعبلأا ددعتم رقفلل نوضرعملا ناكسلا

 )ةلامعلا يلامجإ نم ٪( مويلا يف رلاود 3.20 ةيئارشلا ةوقلا لداعت رعسب ءارقفلا نولماعلا

  رصم ايبويثإ

31.1
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41.4
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15.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 )24 -15 ٪( بابشلا نيب ةلاطبلا

 )17 ىلإ 5 نس نم ٪( لافطلأا ةلامع

 )ةلماعلا ىوقلا نم ٪( يلامجلإا ، ةلاطبلا لدعم

 )رثكأف ةنس 15 ٪( ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعم

 ىثنأ ، )رثكأف ةنس 15 ٪( ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعم

 روكذ ، )رثكأف ةنس 15 ٪( ةلماعلا ىوقلا يف ةكراشملا لدعم

 )امًاع 24 ىلإ 15 نم رامعلأا نم %( لمعلا وأ ةسردملاب نيقحتلملا ريغ بابشلا ةبسن

 )ةلامعلا يلامجإ نم ٪( ةشهلا ةلامعلا ةبسن

 )رثكأف ةنس 15 ٪( ناكسلا ىلإ ةلامعلا ةبسن

 )ةلامعلا يلامجإ نم ٪( تامدخلا يف ةلامعلا ةبسن

 )ةلامعلا يلامجإ نم ٪( ةعارزلا يف ةلامعلا ةبسن

 )ينوناقلا دعاقتلا نس يف ناكسلا نم ٪( ةخوخيشلا شاعم وقلتم ةبسن

  رصم ايبويثا

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور الفقر وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا  لمحور العمل والتوظيف وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020
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 )صخش
  ايبويثإ رصم
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 نم ٪( تادراولاو تارداصلا

 )يلامجلإا يلحملا جتانلا

 ٪( تاقفدتلا ، تلايوحتلا

 يلحملا جتانلا نم

 )يلامجلإا
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 ةدفاولا تاقفدتلا يفاص ،

 يلحملا جتانلا نم ٪(

 )يلامجلإا

 ةدعاسملا يفاص

 ةيمسرلا ةيئامنلإا

 لخدلا نم ٪( ةاقلتملا

 )يلامجلإا يموقلا

  ايبويثإ  رصم

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور الأمن الإنساني وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا
لمحور التدفقات التجارية والمالية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

53
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 نيدفاولا بناجلأا حايسلا ددع

 )فللأاب(

 لومحملا فتاهلا تاكارتشا

 )صخش 100 لكل(

 يلامجإ ، تنرتنلإا ومدختسم

 )ناكسلا نم ٪(

 لكل( يفاصلا ةرجهلا لدعم

 )صخش 1000

 ايبويثإ رصم
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 )راتكه لكل مجك( ةيعارزلا يضارلأل يذغملا نيجورتينلا مادختسا

 )ةددجتملا هايملا دراوم يلامجإ نم ٪( ةبذعلا هايملا نم تابوحسملا

 )رمعلا بسح ، ناكسلا نم 100000 لكل( طيحملاو يلزنملا ءاوهلا ثولت ىلإ بوسنملا تايفولا لدعم

 )ةقاطلا كلاهتسا يلامجإ نم ٪( يروفحلأا دوقولا ةقاط كلاهتسا

 )راتكه لكل مغك( ةيعارزلا يضارلأل ةيذغملا ةيروفسوفلا ةدمسلأا مادختسا

 )نطلاب( يلحملا ماخلا داوملا كلاهتسا نم درفلا بيصن**

 )يلامجلإا يموقلا لخدلا نم ٪( ةيعيبطلا دراوملا بوضن*

 )ناكسلا نم 100000 لكل( ثراوكلا ببسب نيدوقفملاو تايفولا ددع

 )نطلاب( درفلل جاتنلإا تاثاعبنا ، نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا

 )ناكسلا نم 100000 لكل( يحصلا فرصلاو هايملا تامدخ ىلإ ةبوسنملا تايفولا لدعم

 )ضرلأا ةحاسم يلامجإ نم ٪( ةروهدتملا ضرلأا

 )يلحملا جتانلا يلامجإ نم 2010 يكيرمأ رلاود لكل مجك( يلامجلإا يلحملا جتانلل ةبسنلاب نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا

 )ضرلأا ةحاسم يلامجإ نم ٪( تاباغلا ةحاسم

 رصم  ايبويثإ

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور التنقل والاتصالات وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا
لمحور الاستدامة البيئية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

* نضــوب المــوارد الطبيعيــة )٪ مــن الدخــل القومــي الإجمالــي(: التقييــم النقــدي لاســتنفاد الطاقــة والمعــادن والغابــات، 
معبــرًا عنــه كنســبة مئويــة مــن الدخــل القومــي الإجمالــي.

** نصيــب الفــرد مــن الاســتهلاك المحلــي للمــواد الخــام )بالطــن(: مؤشــر يصــف متوســط مســتوى اســتخدام المــواد 
فــي الاقتصــاد. ويُحســب بمجمــوع الــواردات المباشــرة مــن المــواد والاســتخراج المحلــي للمــواد مطروحًــا منــه الصــادرات 
المباشــرة للمــواد، مُقاسًــا بالأطنــان، مقســومًا علــى عــدد الســكان فــي منتصــف العــام، علــى أن يَســتثني المــواد التــي 

يتــم تعبئتهــا أثنــاء الاســتخراج المحلــي ولكنهــا لا تدخــل العمليــة الاقتصاديــة. 



61.1

12.8

120.8

5.3

42.7

24.6

8.7

55.6

1.06

62.9

16.6

144.9

3.9

21.2

19.5 6.3

71.8

1.04

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 نيذلا ناكسلا

 حوارتت

 نيب مهرامعأ

 64 و 15

 )نويلم(

 نود ناكسلا

 ةسماخلا نس

 )نييلاملاب(

 يف ناكسلا

2030 

 )نييلاملاب(

 نم ناكسلا

 امو 65 نس

 قوف

 )نييلاملاب(

 رضحلا ناكس

)٪( 

 رمعلا

 طيسولا

 )تاونسلاب(

 ةلاعلإا ةبسن

 نسلا رابكل

 امًاع 65(

 لكل( )رثكأف

 صخش 100

-15( هرمع

64(( 

 ةلاعلإا ةبسن

-0( بابشلل

 100 لكل( )14

 هرمع صخش

)15-64(( 

 عونلا ةبسن

 ةدلاولا دنع

 ىلإ روكذلا(

 )ثانلإا

 رصم

 ايبويثإ

100

57.2

16.7

15

3.8

3.6

0.8

0.7

0.152

0

32.7

6.9

35.2

20.8

12.3

8.4

-2.1

0.3

0.287

-1.3

-20 0 20 40 60 80 100 120

 )٪( ءابرهكلا ىلع نولصحي نيذلا فيرلا ناكس

 )ةلماعلا ىوقلا نم ٪( ةرهاملا ةلماعلا ىوقلا

 )يلامجلإا يلحملا جتانلا نم ٪( يلامجلإا لاملا سأر نيوكت

 )يلولأا لخدلاو تامدخلاو علسلا تارداص نم ٪( نيدلا ةمدخ يلامجإ

 يركسعلا قافنلإا ىلإ ةحصلاو ميلعتلا ىلع قافنلإا ةبسن

 )يلامجلإا يموقلا لخدلا نم ٪( ةلدعملا ةيفاصلا تارخدملا

 )٪( يونسلا رييغتلا طسوتم ، ةاواسملا مدع ببسب ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد ةميق يف ةيلامجلإا ةراسخلا

 )يلامجلإا يلحملا جتانلا نم ٪( ريوطتلاو ثحبلا ىلع قافنلإا

 )ةميقلا( )تارداصلا( زيكرتلا رشؤم

 )٪( ٪40 ىندأ ةصح يف يونسلا رييغتلا طسوتم

 رصم  ايبويثإ

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا لمحور الديموغرافيا وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020

قيمة عدد من المؤشرات الفرعية بمصر وإثيوبيا
لمحور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية 2020
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مؤشــر التركيــز )الصــادرات( )القيمــة(: مقيــاس لدرجــة تركيــز المنتــج فــي الصــادرات مــن بلــد مــا )يشــار إليــه أيضًــا بمؤشــر 
Herfindahl-Hirschmann(. وتشــير القيمــة الأقــرب إلــى 0 إلــى أن صــادرات البلــد موزعــة بشــكل أكثــر تجانسًــا بيــن 
سلســلة مــن المنتجــات )ممــا يعكــس اقتصــادًا متنوعًــا جيــدًا(؛ وتشــير القيمــة الأقــرب مــن 1 إلــى أن صــادرات البلــد مركــزة 

بدرجــة عاليــة بيــن عــدد قليــل مــن المنتجــات.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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